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الملخص 
فــكان   s الله  مــن صحابــة رســول  الرجيــع استشــهد نخبــة  بئــر معونــة و   :      في واقعتــي 
ــل هــو الوصــول  ــة ، ليــس بالمنظــار المبــاشر ب ــة – المحمدي ذلــك الاستشــهاد انتصــارًا للدعــوة الالهي
ــوت،  ــاة بالم ــوغ الحي ــد بل ــاد ح ــح و الارـ ــغ و النص ــبل التبلي ــى س ــرآني إلى أنق ــالي الق ــى الرس بالمعن

ــهادة .  ــنصر بالش أو ال
     اســتيعاب الشــهادة بوصفهــا نصًرا ممتــدًا مــن الدنيــا الى العليــا، و مــن الحيــاة المؤقتــة الى الحيــاة 
ــهاد  ــوم استش ــى، و يق ــروة الوثق ــكا بالع ــن الايمان متمس ــب في رك ــوث القل ــد مك ــق عن ــة، يتحق الداـم
الإمــام الحــسين بــن علي  في واقعــة الطــف ليمثــل هــذه الرؤيــة القاـمــة على: الديمومــة بالعطــاء، و على 

ــة .   ــة المهدي ــدة الهادي ــهادة الراـ ــم بالش ــنصر الداـ ال
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مــا كان للرســالة الالهيــة المحمديــة الســمحة أن تصــل للنــاس، نفعــا ماكثــا في الارض مــن دون نهــج 
الشــهداء في واقعتــي )الرجيــع و بئــر معونــة( لأن غــدر الكافريــن يحضر في كل زمــان و مــكان، وهــو مــا 

يـسـتدعي ـشـهادة تدمـغـه؛ لأـنـه زاـهـق ـبـدءا و ـمـآلا فـهـو النـهـج الملـهـم و اـلـدرس الداـئـم.
يمثــل المعنــى القــرآني الصــادر عــن آيــات الشــهداء التــي أوردهــا البحــث مفهومــا يكتمــل بآيــة البيــع 
التــي اشترى فيهــا الله مــن المؤمــنين أنفســهم وأموالهـم بــأن لهـم الجنــة، كونــه الوعــد بحيــاة مــن نصر دائــم 

مســتمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــهداء  ــات الش ــرآني - آي ــى الق ــة -المعن ــر معون ــة بئ ــع - واقع ــة الرجي ــة: واقع ــكلمات المفتاحي ال
ــهادة ــع - الش ــة البي - آي
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تقديم
ــن  ــة م ــهما نخب ــهد في ــتين استش ــة الل ــر معون ــع وبئ ــي: الرجي ــراءة حادثت ــث في ق ــذا البح ــب ه      يذه
صحابــة رســول الله s، فقــد ذهبــوا شــهداء على مــا عملــوا عليــه ولأجلــه وفيــه ممــا هــو رضــا الله 
ــه أن استشــهدوا )رضــوان الله  ــدي مــا خرجــوا لأجل ــه بين ي ورســوله، فكانــت خلاصــة مــا صــاروا إلي
ــر؛ لأن  ــار آخ ــو انتص ــل ه ــه، ب ــدوا تحقيق ــا قص ــدي م ــة بين ي ــس هزيم ــهاد لي ــك الاستش ــم(، وذل عليه
ــدوه،  ــذي قص ــدف ال ــس اله ــاراًً يناف ــت انتص ــهادة فكان ــف الش ــا في موق ــدوها تمثّّلوه ــي نش ــة الت الحقيق

ئـم. خـروي الداـ بـاشر، والأـ يـوي المـ نـيين: الدنـ قـوه بالمعـ هـم حقـ فكأنه
ــوان، إذ كان  ــة العن ــه عتب ــت إلي ــذي ذهب ــى ال ــط بالمعن ــب تحي ــة مطال ــث على أربع ــوزّّع البح ــد ت    وق
المطلــب الأول: الشــهادة بوصفهــا انتصــاراًً لا هزيمــة فيــه. والثــاني: في مناســبة ذلــك ومثالــه أعنــي 
ــرآني.  ــى الق ــع: المعن ــار(. والراب ــة - الانتص ــة )الهزيم ــث: ثنائي ــة(. والثال ــر معون ــع وبئ ــهداء الرجي )ش

ــه. ــد ملخص ــك عن ــد ذل ــث بع ــف البح ويق

١- الشهادة انتصاراًً
     الــنصر الحقيقــي لا يتمث�ّـل في الحصــول على الأهــداف الماديــة المبــاشرة التــي ينشــدها المنــتصر فقــط، 
بــل تمث�ّـل المعنــى الحقيقــي للأهــداف المنشــودة، تمث�ّـل ديمومــةٍٍ وحضــور للمعنــى منهــا في قلــوب النــاس، 
ــة  ــنصر بديموم ــقترن ال ــا لم ي ــت، وم ّـق مؤق ــواس تحق� ــد أو الح ــم ،والجس ــو الدائ ــن المادة ه ــى م لأن المعن
ــنصر  ــان تحققهــا. ومــن ثمــة فال ــه وجري ــه، لأن ثماره ديمومــة معاني ــه فلا قيمــة مثمــرة ل مـراد من ــى ال المعن
تعــبير بــالمادة عــن ديمومــة المعنــى فيهــا، وليــس امــتلاكاًً لــلمادة لنشــدان تلــك الديمومــة. لذلــك كانــت 
الشــهادة بين يــدي الــنصر المادي المبــاشر أقــوم قــيلًاً، في التعــبير، وأبعــد مقصــوداًً في الحضــور، وقــد ذهــب 
القــرآن العظيــم إلى أن الذيــن قتلــوا في ســبيله ليســوا أمواتــاًً، لأنهـم تمثلــوا المعنــى في النــص، ولــذا صــاروا 
ــران: ١٦٩(.  ــون)آل عم ــده يُُرزق ــاء عن ــم أحي ــبحانه بأنه ــم الله س ــث خصّّه ــاة، حي ــة في الحي إلى الديموم
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َـابِِ لََعََلََّكُُــمْْ  لَْْ�ب َـا أُُولِيي الْأَ� َـاةٌٌ ي� ولهـذا جعــل الله ســبحانه القصــاص حيــاة أخــرى: ﴿وََلََكُُــمْْ فِيي الْْقِِصََــاصِِ حََي�
تََتََّقُُونََ﴾)البقــرة: ١٧٩( ، لأن )القصــاص( ليــس العقــاب الحسي المبــاشر بقــدر مــا هــو المعنــى الصــادر 
عنــه كونــه الدائــم المثمــر في العظــة والإرشــاد؛ لأن الإحســاس بالعقــاب فــردي ذاتي، أمــا المعنــى الصــادر 

فجماعــي متعــدد دائــم الحضــور.
ــها،  ــتصر على حواس ــه فان ــدي نفس لََُ بين ي ــهيد مََث� ــثمار؛ لأن الش ــدد ال ــم متع ــار دائ ــهادة انتص      الش
وبين يــدي الجســد فارتفــع عليــه، وبين يــدي الموقــف فــكان إنســاناًً آخــر هــو المعنــى الشــاهد الشــهيد، لأن 
الشــهادة موقــف: القلــب والــروح والنفــس العاليــة، لــذا بــدا جاريــاًً مســتمراًً لا تــعبره مــرتين، يحضر في 
الزمــكان حضــوراًً مختلفــاًً بحســب مســتلهميه؛ فهــو في المواقــف العابــرة درس، وفي الماثلــة الهائلــة قــدوة، 
ّـل وإحســاس. ولما تعــدد الذيــن يســتعيدونه مســتلهمين إيــاه في أزمنــة ليســت  وفي الخلــود مــن المعنــى تمث�
ــل مــن المســتلهمين ثماراًً أخــرى،  ــة متعــددة فقــد صــار المعنــى متعــدداًً مثمــراًً مــع كل جي واحــدة وأمكن
حيــث الشــهادة موقــف دائــم، وهــي في مــسيرة القيــم ثبــات عليهــا، وفي مــسيرة المثــل خلــوص إليهــا، وفي 

مــسيرة المبــادئ انتصــار لها.
    الشــهادة في عمقهــا الــدلالي خلــوص إلى المعنــى الـمراد، واعتراف بــه يصــل حــدّّ الارتفــاع على 
ــط  ــارياًً يحي ــاًً إش ــر مربع ــي تضم ــاشر؛ فه ــوي المب ــتلاك الدني ــيات الام ــار، وحس ــق الانتص ــات تحقي مادي

ّـل في: ــا يتمث� ــل منه ــى الكام بالمعن
١- الشــهادة بــأن المعنــى مــن الــنصر هــو الدائــم، وأن الشــهادة لأجلــه مــن قبلــه أو مــن بعــدهِِ، لا تــريّرغ 

مــن حقيقــة كونهـا معنــاه الجامــع.
ــاًً ذا  ــاًً روحي ــاًً وجداني ــاًً قلبي ــاًً عقدي ــاًً إيماني ــه تمكّّن ــة ب ــا والموصول ــود منه ــن المقص ــهادة بتمكّّ ٢- الش

ــة. ــة ملهم ــات تأثيري مجس
٣- الشــهادة للآخــر بــأقصى العــذر، وأبلــغ النصــح، وأعمــق الــدرس، وفي هــذه تكــون )أنــا الشــاهد( 

قــد بلغــت مــن الآخــر عــذراًً، ورســمت لمتبنيــات الوصــول منهجــاًً.
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٤- الشــهادة للــنصر بأنهـا - أعنــي الشــهادة - معنــاه، ســواء تحقــق الهـدف المادي الأرضي المبــاشر، أم 
تعــذّّر في وقتــه؛ لأن الغــرس منهــا أثــرى عطــاءًً مــن ســواه.

     وهــذه المعــاني الأربعــة: )المعنــى، المقصــود، الآخــر، الــنصر( هــي الجهــات التــي تمتلكهــا )الشــهادة( 
لما تنطــوي عليــه مــن ارتفــاع على المفهــوم المادي للمــوت، وتجديــد في المفهــوم المحتفــي بكــثير مــن التكامــل 
للـــ )حيــاة(، واســتعادة مائيــة للأشــياء في حيــاة النــاس، لأنهـا ليســت حياتهـم الدنيويــة التــي يعيشــونها ثــم 

يــصيرون بعدهــا إلى مــوت.
ــى الكامــل  ــوا المعن ــة رســول الله s قــد تمثل ــع( كان الشــهداء الســتة مــن صحاب    وفي واقعــة )الرجي

للــنصر في الجهــات الأربــع التــي توزّّعهــا استشــهادهم في:
١- أن النبــيs  بعثهــم ليفقهــوا الآخــر بديــن الله بنــاءًً على طلبــه إلى النبــيs، فــكان إرســالهم بعثــاًً 
للمعنــى القــرآني الــذي عاشــه رســلُُ النبــي s  إلى اليــوم، وضــلََّ عنــه الآخــر المشرك الــذي غــدر بهـم إلى 
اليــوم؛ بدليــل وصــول التبليــغ إلى ذلــك الآخــر - بعــد ذلــك - وصــولاًً إلهيــاًً بعــد الفتــح، ومــازال باقيــاًً 
إلى مــا يشــاء الله، وارتفــاع الرســل الســتة إلى فــردوس ربهـم حضــوراًً دامًاًئ، وكانــت غلبــة المشركين بالغــدر 
ــة،  ــادئ الإلهي ــن المب ــف م ــى الموق ــاعة على معن ــام الس ــم إلى قي ــن يومه ــاس م ــل الن ــة، وتحصّّ ــة دائم هزيم
ْـث النبــي s وصــولاًً واصلًاً،  ــة. فــكان ب�ع ــة الطارئ ــة المؤقت ــة المادي ــاة الأجســاد البشري وليــس مــن معان

وليــس انقطاعــاًً، وجــاءت ميتــة الشــهداء الســتة حيــاة دائمــة الجريــان.
ــه  ــاًً، لأن ــة( نبــوي - إلهـي وليــس بشري ٢- الموقــف مــن الآخــر لــدى )شــهداء الرجيــع( و)بئــر معون
ــال مــا  ــاة كل واحــد منهــم، مــن ذلــك على ســبيل المث ــاة الدائمــة، وهــو مــا يمثلــه مجــرى حي موقــف الحي
كان مــن )زيــد بــن الدثنــة الأنصــاري( لحظــة استشــهاده حيــث ســأله أبــو ســفيان: ))أنشــدك الله يــا زيــد 
أتحســب أن محمــداًً عندنــا الآن في مكانــك نضرب عنقــه، وأنــك في أهلــك؟ واللهِِ مــا أحــب أن محمــداًً الآن 
في مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه، وأني جالــس في أهلي. فقــال أبــو ســفيان: مــا رأيــت أحــداًً 

يحــب أحــدا كحــب أصحــاب محمــداًً. ثــم قتلــه )نســطاس( بأمــر أبي ســفيان((1.
1 ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ١/ ٦١٩.
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     فهــذا الموقــف مــن الآخــر إلهـي مــن جهــتين: أولاهمــا إلهيــة خالصــة هــي النبــوة، وثانيــهما أرضيــة 
بشريــة شركيــة تتمثــل في مواجهــة المشركين بتفقيــه المســلمين بدينهــم أولاًً، والنصــح للــمشركين بما يهديهم 

ثانـاًًي، وفي كلـيـهما فـهـم خالـصـون لله، وـمـا ينـفـع الـنـاس، ويمـكـث في الأرض.
٣- معنــى الــنصر الشــهادة متحقــق بعــد استشــهاد الصحابــة في واقعتــي: )الرجيــع وبئــر معونــة(، ذلك 
أن المعاجــز التــي تحققــت بعــد استشــهادهم قالــت بذلــك بواقــع الحال الــذي هــو أبلــغ مــن نــص المقــال، 
مــن ذلــك على ســبيل الشــاهد، أنّّ خبيــب بــن عــدي ، وهــو مــن شــهداء الرجيــع: حين أخرجــه القرشــيون 
ــوا على  ــتين ... فوافق ــصلى ركع ــم أن ي ــب منه ــا، طل ــوه عليه ــي صلب ــبة الت ــه على الخش ــم لصلب إلى التنعي
طلبــه، ثــم بعــد فراغــه مــن ركعتيــه أقبــل عليهــم قــالًاًئ: أمــا والله لــولا أن تقولــوا: إنما طولــت جزعــاًً مــن 
القتــل، لاســتكثرت مــن الــصلاة ... ولما صلبــوه جعلــوا وجهــه إلى غير القبلــة، ولكنــه مــا يلبــث إالّا أن 
يســتقبل القبلــة، وكلما أداروه عنهــا اســتدار إليهــا حتــى عجــزوا عــن ذلــك فتركــوه، ثــم أنــه حين أنزلــوه 

مــن على الخشــبة - بعــد ذلــك - تلقفتــه الأرض فلــم يســتدلوا عليــه((2 3.

ــز  ــد أنج ــه ق ــاروا إلي ــذي س هـدف ال ــم(، لأن ال ــوان الله عليه ــهادهم )رض ــق باستش ــنصر متحق ٤- ال

ّـل ذلــك التحقــق، وذلــك  في عصرهــم أولاًً، وفي عصــور النــاس - بعــد ذلــك - إلى مــا يشــاء الله، ويتمث�

ــع(، أم في  ــات استشــهادهم ســواء في )الرجي ــرآن، ومــن الســتة بكيفي ــذي علّّمــوه مــن الق الإنجــاز في ال

)بئــر معونــة( في مــا خلصــوا إليــه استشــهاداًً:

- فقد ثبتوا على ما أرسلهم إليه رسول الله s، وذلك درس ماكث في الأرض، دائم في السماء.

- ســنّوّا الثبــات موقفــاًً، والإيمان عقيــدةًً، والطريــق منهجــاًً في الدنيــا خلوصــاًً إلى الآخــرة؛ مــن ذلــك 

أن الصحــابي حــرام بــن ملحــان صــاح لحظــة استشــهاده غــدراًً )فــزتُُ ورب الكعبــة(4 5.

2 العسقلاني ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، ٢/ ٤١٩.
3 القرطبي ابن عبد البر، الاستيعاب في أسماء الاصحاب، 1 )بيروت: دار احياء التراث العربي، 1910(، ١/ ٤٣١.

ابوري، مس�ـلم ب��ن الحج�ـاج، صحي��ح مس�ـلم، تحقي��ق: محم��د ـفـؤاد عبدالباق��ي )بيروت: دار احي�ـاء التراث الع�ـربي(، ف�ـيما ج�ـاء في��ه م��ا يخخ�ص واقعت��ي    4 النيسـ�
)الرجي�ـع و بئ�ـر معون�ـة(.

5 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بتحقيق: مصطفى الذهبي )دار الحديث(، فيما جاء فيه ما يخص واقعتي )الرجيع و بئر معونة(.
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- ســنََّ استشــهاد خبيــب بــن عــدي صلاة الركعــتين قبــل قتلــه، وهــو بحســب المـؤرخين ))كان أول 
مــن صىلّى ركعــتين لله قبــل قتلــه، وهــو أول مــن ســنََّ ركعــتين عنــد القتــل((6.

- ســنّوّا مسايســة العــدو مــن دون المســاس بالعقيــدة، ومــن دون أن يشــوب إيمانهـم شــائبة، مــن ذلــك 
ــم  ــون: لك ــم المشرك ــال له ــكير، حين ق ــن الب ــد ب ــد وخال ــن أبي مرث ــد ب ــت ومرث ــن ثاب ــم ب ــف عاص موق
ــى  ــوا حت ــداًً. فقاتل ــداًً ولا عق ــن مشرك عه ــل م ــوا: لا نقب ــم قال ــم. ولكنه ــه أن لا نقتلك ــد الله وميثاق عه
استشــهدوا. وقــد غــدر المشركــون بأصحابهــم الثلاثــة الآخريــن )عبــدالله بــن طــارق وخبيــب بــن عــدي 
وزيــد بــن الدثنــة( مــع إعطائهــم الأمــان، بما يــؤشر صحــة قــرار عاصــم وصاحبيــه بعــدم الأخــذ بعهــود 

المشركين، فهــم ليســوا بأهــل عهــد، ولا ذمــة، ولا عقــد في هــذا الشــأن.
- تمثلــوا الهـدف الــذي هــو )يفقهــون النــاس في الديــن ويعلمونهــم شرائــع الإسلام(7 ، أو )يعلمــون 
النــاس القــرآن والســنة(8 9 ، والأول كان هــدف )شــهداء بئــر معونــة(، والثــاني كان هــدف )شــهداء يــوم 
الرجيــع(، وكلا الهـدفين يجــري في نرٍٍه إسلامــي واحــد هــو أن يعلمــوا النــاس كتــاب ربهـم وســنة نبيهــم، 
ّـر استشــهاد الســتة )شــهداء يــوم الرجيــع(، والســبعين  ويكشــفوا لهـم حقيقــة الشرك وأهلــه. والــذي يتدب�
رجلًاً مــن القــراء شــهداء )بئــر معونــة( يقــف أن حياتهـم بين يــدي ذلــك كلــه مــن الموقــف مــن المشركين، 
إلى كيفيــة مواجهتهــم، إلى ثباتهــم على عقيدتهــم وتمســكهم بدينهــم وانتمائهــم لنبيهــم هــي الحيــاة الدائمــة 
موصولــة بتمث�ّـل ديــن الله وســنة رســوله تمث�ّـل ديمومــة، وليــس تمث�ّـل مصلحــة مؤقتــة. بما بــدا استشــهادهم 
أوعــظ في الدلالــة على معنــى الــنصر مــن حياتهـم الدنيويــة المبــاشرة، كونهـم اشتروا الــنصر موتــاًً وباعــوا 

الهزيمــة حيــاة.

6 البر، ١/ ٤٣١.
7 ابن هشام، السيرة النبوية، بتحقيق مصطفى السقا وآخرين )مصر - القاهرة: مطبعة البابي الحلبي و أولاده، 1036(، ٤/ ١٢٢-١٢٨.

8 النيسابوري، بحسب ما أورده عن واقعتي )الرجيع وبئر معونة(.
9 البخاري، بحسب ما أورده عن واقعتي )الرجيع وبئر معونة(.
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٢- شهداء الرجيع وبئر معونة
يجمــع شــهداء الرجيــع وشــهداء بئــر معونــة هــدف واحــد هــو تفقيــه النــاس في ديــن الله وســنة نبيــه، 
والآمــر بالإرســال هــو رســول الله s  الــذي لا ينطــق عــن هــوى، ولا يأمــر عــن هــوى أيضــاًً، إنما هــو 
وحــي مــن الله ســبحانه، ســواءًً انعقــد بنــص قــرآني تتلــوه النــاس، وتتعبــد بــه، أم انعقــد بأمــر مــن النبــي 
s، وفي كليــهما فــإن النبــوة تســتشرف المســتقبل في ضــوء فهــم الماضي والحاضر والمســتقبل، وذلــك 
الاســتشراف هــو مــا يجعلنــا نتدبــر ثنائيــة )الــنصر - الهزيمــة( تدبــراًً يرتفــع إلى عــدم القــول بالهزيمــة، لأن 
الأمــر قائــم على ثنائيــة )الــنصر - الشــهادة(، وهــي ثنائيــة تــؤول إلى معنــى مضمــر واحــد تنعقــد عليــه هــو 
)الــنصر( كــون الشــهادة نصراًً عــاجلًاً مبــاشًرًا مرتفعــاًً شــأنه لله ســبحانه. فــيما الــنصر المبــاشر قــد يكــون 
متــصلًاً بالعــالم الدنيــوي، وحينئــذ لا يكــون نصراًً، وفي ضــوء ذلــك يظــل الــنصر بوحــي الشــهادة حقيقيــاًً، 
وتبقــى الشــهادة الــنصر الأكبر؛ لــذا فقــد أرســل رســول الله صحابتــه مــن )شــهداء الرجيــع وبئــر معونــة( 
إلى الــنصر لا الهزيمــة، وإلى الدائــم لا الراهــن المؤقــت؛ لأن النبــي s  لا يكــرر فعــل الإرســال في الهـدف 
نفســه، والموضــوع ذاتــه، وإلى مرســل إليــه تحيــط بــه وبالطريــق إليــه وبتحقيــق الهـدف مــن الإرســال مخاطــر 
ــاس، ونشر  ــإبلاغ الن ــواء ب ــق، س ــغ متحق ــل غير وارد، وأن التبلي ــن أن الفش ــال ضام ــك الإرس ــة، ذل جم
ــاًً مــن الســعي  ــوة مــن لدنهــم، أم بالشــهادة الخالصــة لله، انطلاق ــر ســنة النب الفقــه في الديــن بينهــم، وتدب
ــك  ــدي ذل ــذراًً بين ي ــوص إلى الله ع مـكان الخل ــوة ل ــبق للنب ــهادة أس ــت الش ــه. وربما كان ــك وفي ــل ذل لأج
ــن نفســه،  ــاع عــن الدي ــن الله يقــارب الإرســال في الحــروب للدف ــه في دي ــم إن الإرســال في التفقي ــه. ث كل
ــة  ــاس الحقيق ــد الن ــا ينش ــى، عندم ــاًً في المعن ــه نصح ــغ من ــاس، وأبل ــذراًً للن ــه ع ــبق من ــد أن الإبلاغ أس بي
مســافة وصــول لله. ولــذا فقــد صــدر الإرســالان: الرجيــع وبئــر معونــة عــن الوحــي الإلهـي نفســه بغيــة 
تحقيــق الهـدف نفســه، وهــو مــا تكــررت الإشــارة إليــه عنــد المـؤرخين؛ فقــد ذكــر المؤرخــون )أن رهطــاًً 
مــن عضيــل والقــارة جــاؤوا إلى رســول الله في صفــر مــن ســنة أربــع للهجــرة طالــبين إليــه أن يبعــث معهــم 
ّـوا النــاس في الديــن، ويعلمــون النــاس شرائــع الإسلام، وســنة نبيــه،  نفــراًً مــن أصحابــه لأجــل أن يفقه�
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ــد  ــة ومرث ــد بــن الدثن ــه هــم: عاصــم بــن ثابــت وخبيــب بــن عــدي وزي فبعــث معهــم ســتة مــن أصحاب
ــم  ــدر به ــع غ ــوا بالرجي ــى إذا كان ــوا حت ــارق ، فخرج ــن ط ــدالله ب ــكير وعب ــن الب ــد ب ــد وخال ــن أبي مرث ب
المشركــون، فقتلــوا ثلاثــة، وأسروا ثلاثــة آخريــن باعوهــم إلى مشركــي قريــش ممـن قُُت�ِـل أولياؤهــم في بــدر 

فقتلوهــم وصلبوهــم10 11.
لم يكــن استشــهادهم هزيمــة، بــل كان انتصــاراًً، ومــع المكــوث الدائــم بين يــدي الحــق، فــإنّّ الشــهادة 
بالحــق ثباتــاًً عليــه، واتصــالاًً بكلماتــه مــن دون تبديــل شــهادة انتصــار على الآخــر المشرك، وشــهادة انتصــار 
للمنتمــي المـوالي الماكــث على الحــق أســوةًً بهــم؛ لأن الحيــاة في هــذا النهــج منظــور إليهــا بــعين مــن قولــه 
ُـونََ  ــبِيِلِِ اللهِِ فََيََقْْتُُل� ُـونََ فِيي سََ ةَََ يُُقََاتِل� �ن ــمُُ الْجَ�َ ِـأََنََّ لَهُ�ُ ــم ب� ــهُُمْْ وََأََمْْوََالَهُ�ُ نِِيَِنَ أََنفُُسََ ِـنََ ا�لْمُُؤْْم� ى م� َ ــالى: ﴿إِنََِّ اللهََ اشْْتَرَ� تع
وا بِبََِيْْعِِكُُــمُُ  ُ ِـنََ اللهِِ فََاسْْــتََبْْشِرُ� دِِْهِِ م� نَْْ أََوْْفَىى بِعََِه� رُْْآنِِ وََم� نجِِيــلِِ وََالْْق� ِ وَْْرََاةِِ وََالْإِ� ًـا فِيي الت� ْـهِِ حََ�ق دًًْا عََلََي� ُـونََ وََع� وََيُُقْْتََل�
ــم  ــك ه ــوص لله ؛ لذل ــم خل ــة: ١١١( ، لأن انتماءه وَْْزُُ الْْعََظِيِمُُ﴾)التوب ــوََ الْْف� ِـكََ هُُ ِـهِِ وََذََل� ُـم ب� َـذِِي بََايََعْْت� ال�
باعــوا لله؛ المال والنفــس والأهــل، ومــن ثمــة فلا هزيمــة في موتهـم الــذي كان بــأْنْ قتلهــم عدوّّهــم، لأنهـم 
صــاروا إلى الحيــاة الدائمــة، التــي هــي نصر دائــم، لا مــوت بعــده، حيــث الحــق حــيّّ دائــم، والوصــول إليــه 

استشــهاداًً أنصــع مناهــج الــنصر إشراقــاًً ووصــولاًً للبــصيرة.
وهــذا الغــدر الــذي وقــع في غيابــة جُُب�هِِّ شــهداء الرجيــع، تكــررت مــع صحابــة مــن القــراء في واقعــة )بئر 
معونــة(، حيــث أورد مســلم في صحيحــه عــن أنــس قــال: جــاء نــاس إلى النبــي s  فقالــوا: أن ابعــث معنــا 
رجــالاًً يعلمونــا القــرآن والســنة؛ فبعــث إليهــم ســبعين رجلًاً مــن الأنصــار يقــال لهـم: القــراء في زمانهــم، 
رَََ عليهــم حــرام بــن ملحــان، حتــى إذا كانــوا ببئــر معونــة  ّـون بالليــل، وأم� كانــوا يحتطبــون بالنهــار، ويصل�
على بعــد مائــة وســتين كــم مــن المدينــة غــدر بهــم عامــر بــن الطفيــل، حيــث ذهــب إليــه عامــر بــن ملحــان، 
ــاًً حتــى آتيهــم، فــإن أمنــوني كنتــم آمــنين،  ــا قريب ومعــه رجلان، كان أحدهمــا أعــرج، فقــال لهما حــرام كون
وإن قتلــوني أتيتــم أصحابكــم، فذهــب إليهــم، فجعــل يحدثهــم، ولكنهــم أومــأوا إلى رجــل فأتــاه مــن خلفــه 

10 ابن هشام، ٤/ ١٢٢-١٢٨.
11 الطبري محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1987(، ٤/ ٢٠٩-٢١١.
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فطعنــه فصــار ينضــح بدمــه على وجهــه ورأســه ويقــول: فــزتُُ ورب الكعبــة، ثــم اجتمعــوا عليهــم فقتلوهم 
جميعــاًً غير الرجــل الأعــرج الــذي كان مــع حــرام بــن ملحــان فإنــه صعــد على رأس جبــل، وهنــاك عمــرو بن 

أميــة الضمــري الــذي أسره، ثــم خالّا عامــر بــن الطفيــل ســبيله لما أعلمــه أنــه مــن مضر 12.
ــاة  ــن الحي ــى م مـوت المعن ــوا بال ــم أبلغ ــاًً، لأنه ــة أيض ــس هزيم ــة( لي ــر معون ــراء في )بئ ــهاد الق واستش
عندهــم، وهــو ليــس معنــى عابــراًً، ولا هــو موقــف مــن الحيــاة بين يــدي المـوت، كان انتصــاراًً بالمـوت 
على الزائــل مــن الحيــاة، لأنهــم أمــدّّوا الزمــان بالمعنــى مــدداًً أوّّلــه دماؤهــم واســتمراره، وليــس آخــره 
ــهادهم  ــكان استش ــنة ف ــرآن والس ــاس الق ــون الن ــا يعلم ــي حملوه ــوة الت ــالة النب ــه رس ــتكون علي ــا س م
ــاني  ــغ مع ــن أبل ــو م ــاًً ه ــرم s التزام ــي الأك ــه النب ــم إلي ــالمضي لما بعثه ــم ب ــاًً، وكان التزامه ــاًً أيض قرآن
الحيــاة في الســنة النبويــة. ولــذا فقــد أضــاء موقفهــم القــرآن العظيــم بأنصــع حــق في قولــه تعــالى: ﴿وََلَاا 
ـرَِِحِِيَنَ بِامَا آتََاهُُــمُُ اللهُُ  ـُونََ  ف� ـِـمْْ يُُرْْزََ�ق ـلَْْ أََحْْي�ـَاءٌٌ عِِنــدََ رََبِّهِ� ـًا ب� ـُوا فِيي سََــبِيِلِِ اللهِِ أََمْْوََات� سََــبََنََّ الََّذِِيــنََ قُُتِل� ْ تَحْ�
ُـونََ﴾)آل  زََن� ْ مُْْ يَحْ� مِْْ وََلَاا ه� مِْْ أََالَّا خََــوْْفٌٌ عََلََيْْه� نِْْ خََلْْفِِه� ــم م� ِ ُـوا �بِهِ ْ يََلْْحََق� ونََ بِاِلََّذِِيــنََ لَمْ� ُ ِـهِِ وََيََسْْــتََبْْشِرُ� نِ فََضْْل� م�
عمــران: ١٦٩- ١٧٠( ، وقــد أجمــع المـفسرون تقريبــاًً أنهـا نزلــت في شــهداء بئــر معونــة 13 14 15، حيــث 
ــبيل  ــوا في س ــم قتل ــون. ولأنه ــم يرزق ــد ربه ــاء عن ــل أحي ــا ب ــوا أموات ــم ليس ــم؛ أنه ــرآن العظي ــص الق ن
الله فإنهــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون. ولأنهــم يصلــون أصحابهــم بالحــق فقــد أمنوهــم بــأن لا خــوف 
عليهــم ولا هــم يحزنــون. فقــد نفــت الآيــة عنهــم المـوت لتثبــت الحيــاة، وجــوع الدنيــا لتثبــت أنهـم عنــد 
ربهــم يرزقــون، والخــوف والحــزن لتثبــت أنهــم فرحــون مســتبشرون، ونفــت عنهــم الانقطــاع لتثبــت 
أنهـم فرحــون مســتبشرون بالذيــن لم يلحقــوا بهـم. ليكــون اتصالهـم بأنفســهم وبربهـم وبالآخــر المنتمــي 

ــم النافــع الماكــث في الأرض. ــامًاًئ على الدائ لهـم اتصــالاًً ق
وكان موقــف رســول الله s مــن بعثهــم أشــبه بموقــف يعقــوب مــن يوســف حين بعثــه مــع إخوتــه. 

12 النيسابوري، مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، د. ط. )بيروت - لبنان: دار الفكر( 1961/ 4.
13 الدمشقي، ابن كثير، تفسير ابن كثير، وضع حواشيه وعلق عليه، محمد حسين شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية(.

14 البغوي، ابن مسعود، تفسير البغوي، حققه وخرج أحاديثه،محمد عبدالله النمر،عواد حميد، سليمان مسلم )دار طيبة للنشر والتوزيع(.
15 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن )دار العلوم(.



27 الشهادة انتصاراًً في واقعتي :) الرجيع وبئر معونة( -قراءة في القرآن الكريم-

ْنَْ يعلمهــم ديــن الله وســنة نبيــه  ِـن أصحابــه م� فقــد قــال رســول الله s  لما طلبــوا منــه أن يبعــث معهــم م�
بــأن قــال: )إني أخشــى عليهــم أهــل نجــد(، ولكــن أبــا البراء قــال: أنــا جــارٍٍ لهـم، فابعثهــم فليدعــوا النــاس 
إلى أمــرك16، ولكــن خشــية النبــي s مــن الغــدر تحقّّقــت، غير أن مــا تضمــره مــن نصٍرٍ، ومــا لا تنطــوي 
ــى  ــو المعن ــنصر ه ــأن ال ــي ب ــرم s  يوح ــي الأك ــه إلى أن النب مـرء يتنب ــل ال ــا يجع ــو م ــة ه ــن هزيم ــه م علي
الــذي تــؤول إليــه حالهـم مــن ثنائيــة )الــنصر - الشــهادة(، ومــا كان مــن كرامــات بقيــت مســتمرة بعــد 
استشــهادهم هــي بعــض مــا تضمــر الشــهادة مــن نصر مســتمر، مــن ذلــك كرامــة عامــر بــن فــهيرة الــذي 
استشــهد فبلــغ مــن كرامتــه عنــد الله أن عــدّّوه عامــر بــن الطفيــل كان يقــول: لما قتــل بــن فــهيرة رأيتــه رُُف�عََِ 

بين الــسماء والأرض حتــى رأيــت الــسماء مــن دونــه17.
وقــرب موقــف النبــي الأكــرم s هنــا مــن نبــي الله يعقــوب g مــن نبــي الله يوســف g حين 
طلــب إليــه إخوتــه أن يبعثــه معهــم ليرتــع ويلعــب، ثــم مــا لبثــوا أن غــدروا بــه، وألقــوه في غيابــة الجــب!!! 
َـا ل�َـكََ لَاا تََأْْمََ�نَـا عََلَىى يُُوسُُــفََ  َـا م� َـا أََبََان� وبحســب مــا أوحــت بــه الآيــات المبــاركات في قولــه تعــالى: ﴿قََال�ُـوا ي�
َـالََ إِنِِّيي لََيََحْْزُُنُُ�نِـي أََن تََذْْهََ�بُـوا ب�ِـهِِ  افِظ�ُـونََ  �ق َـا ل�هَُُ لَحَ�َ َـبْْ وََإِن� عَْْ وََيََلْْع� دًًَا يََرْْت� َـا ل�هَُُ لََنََاصِِحُُــونََ  أََرْْسِِــلْْهُُ مََعََ�نَـا �غ وََإِن�
ونََ  ُ اسِرُ� َـا إِذًًِا لَّخَ�َ بُُْ وََنََحْْــنُُ عُُصْْ�بةٌٌَ إِن� �ئ هَُُ الِذِّ ُـونََ  قََال�ُـوا لََئ�نِْْ أََكََل� بُُْ وََأََنت�مُْْ عََ�نهُُْ غََافِل� �ئ هَُُ الِذِّ وََأََخََــافُُ أََن يََأْْكُُل�
ــمْْ لَاا  ــذََا وََهُُ ــمْْ هََ ــم بِأََِمْْرِِهِِ ْـهِِ لََتُُنََئََِبِّنََّهُُ َـا إِلََِي� ــِبِّ وََأََوْْحََيْْ�ن َـتِِ ا�لْجُُ ُـوهُُ فِيي غََيََاب� عََل� ْ ــوا أََن يَجْ� عُُ َ ِـهِِ وََأََجْمَ� ُـوا ب� لَََامَّا ذََهََ�ب  ف�
يََشْْــعُُرُُونََ﴾ )يوســف: ١١- ١٦( ، مــع أن النبــي يعقــوب g يعلــم بما تــؤول إليــه حــال النبــي يوســف 
َـا  ِـنََ اللهِِ م� مَُُ م� َـالََ إِنََِّامَا أََشْْــكُُو بََ�ثِـي وََحُُــزْْينِي إِلَِىى اللهِِ وََأََعْْل� g مــع إخوتــه حين قــال لبنيــه: إخــوة يوســف: ﴿�ق
لَََامَّا أََن  لَاا تََعْْلََمُُونََ﴾)يوســف: ٨٦( ، وتكــرر ذلــك العلــم للنبــي يعقــوب g أكثــر، حيــث قــال تعــالى: ﴿ف�
َـا لَاا تََعْْلََمُُونََ﴾)يوســف:  ِـنََ اللهِِ م� مَُُ م� مُْْ إِنِِّيي أََعْْل� لُ لََّك� ْ أََ�ق َـالََ أََلَمْ� صَِِيًرًا �ق دَََّ ب� ِـهِِ فََارْْت� َـاهُُ عََلَىى وََجْْه� جََــاءََ الْْ�بشَِِيُرُ أََلْْق�
٩٦( ، وإن خشــية يعقــوب g على يوســفg مــن إخوتــه خشــية مــن يــرى مــا ســيحدث، ولكنــه يــصبر 
ــة  ــي الله عاقب ــرى بوح ــرون، ي ــا لا ي ــتقبل م ــرى في المس ــون، وي ــا لا يعلم ــن الله م ــم م ــه يعل ــباًً، لأن محتس

16 البغوي.

17 البغوي.
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الأمــور فهــو يــصبر محتســباًً، مفوضــاًً الأمــر لله ســبحانه. ولكــن عاطفــة الأبــوة تجــري منــه إلى مســتقرها 
ــك  ــصيراًً. كذل ــره ب ــدّّ على إث ــذي ارت ــشير ذاك ال ــدي الب ــف بين ي ــص يوس ــن قمي ــا كان م ــولاًً إلى م وص
ــه مــن غــدر النجــديين بهــم، خشــية تــرى بــعين  ــدالله s على أصحاب كانــت خشــية النبــي محمــد بــن عب
ــاة  ــاة انتصــار الوصــول إلى الحي ــه حالهـم مــن انتصــار الشــهادة بالمـوت على الحي ــا ســيؤول إلي الوحــي م
الدائمــة للشــهداء، والحيــاة الدائمــة للمعنــى القــرآني الــذي يــراه النبــي s بــعين مــن وحــي، ممـا تتعــذّّر 
رؤيتــه على ســواه مــن النــاس حتــى صحابتــه الذيــن بعثهــم إلى أهــل نجــد يدعونهــم إلى أمــر الله، عســى 
أن يأتيهــم ربهــم رشــداًً. وكانــت عاطفــة النبــوة التــي هــي عاطفــة أبــوة في كــثير مــن معانيهــا هــي التــي 
صــدرت عنهــا خشــية النبــي الأكــرم s على أصحابــه. مــع أن مــا يســتشرف مــن عواقــب الأمــور ممـا هــو 
دََِ بــه النبــي s وعــداًً إلهيــاًً هــو الــنصر الــذي يعرفــه النبــي s معرفــة يــقين،  موصــول بــنصر الله الــذي وُُع�

ويدركــه أصحابــه إدراكاًً اعتقاديــاًً إيمانيــاًً.

٣- ثنائية: )ازلهيمة - الانتصار(
   ثنائيــة: الهزيمــة - الانتصــار متصلــة بالفهــم المادي المبــاشر، غير أن المبــادئ والقيــم ومعطياتهــا 
وثوابتــهما تذهبــان إلى القــول بثنائيــة: الشــهادة - الإنــكار، لأن القــرآن العظيــم بحســب قولــه ســبحانه في 
ُـونََ  �نةَََ يُُقََاتِل� مُُُ الْجَ�َ ُـم ب�ِـأََنََّ لَهُلُ نِِيَِنَ أََنفُُسََــهُُمْْ وََأََمْْوََالَهُلُ ِـنََ ا�لْمُُؤْْم� ى م� َ الآيــة )١١١( مــن ســورة التوبــة: ﴿إِنََِّ اللهََ اشْْتَرَ�
ِـنََ اللهِِ  دِِْهِِ م� نَْْ أََوْْفَىى بِعََِه� رُْْآنِِ وََم� نجِِيــلِِ وََالْْق� ِ ًـا فِيي الت�وَْْرََاةِِ وََالْإِ� دًًْا عََلََي�ْـهِِ حََ�ق ُـونََ وََع� ُـونََ وََيُُقْْتََل� فِيي سََــبِيِلِِ اللهِِ فََيََقْْتُُل�
ــا بحســب النــور القــرآني شــهادة  ــمُُ﴾. هن وَْْزُُ الْْعََظِيِ وََُ الْْف� ِـكََ ه� ِـهِِ وََذََل� ُـم ب� َـذِِي بََايََعْْت� وا بِبََِيْْعِِكُُــمُُ ال� ُ فََاسْْــتََبْْشِرُ�
المؤمــنين ببيعهــم الــذي هــم بــه مســتبشرون، ونأيهــم عــن الإنــكار الــذي هــم بــه معنيــون، لأن الشــهادة 
اعتراف بالمكــوث النافــع للمعنــى في الأرض، والإنــكار أمامهــا ضرب مــن الهزيمــة، حيــث المنكــر 
مهــزوم وإن حــاز على مــرادات الإنــكار أمــام شــهادة المؤمــنين، حيــث المؤمــن شــاهد حــق، والمنكــر لــه 
شــاهد باطــل، ومــن ثمــة فلا هزيمــة أمــام شــاهد الحــق طــالما هــو ماكــث بين يــدي شــهادته، ولا انتصــار 
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للمنكريــن طــالما هــو أنكــر حقــا ماكثــاًً في الأرض نافعــاًً للنــاس، جاريــاًً في الماء، فالمنكــر هنــاك مهــزوم وإن 
تحصّّــل لحظــة الإنــكار على مراداتــه الماديــة المبــاشرة، كونهـا هزيمــة في المحصلــة الأخيرة من المعنــى. وشراء 
الله أمــوال المؤمــنين وأنفســهم انتصــار ســابق حــاضر مســتمر، حيــث المعنــى هنــا واحــد، وحيــث الخالــق 
ســبحانه، المعبــود تعــالى واحــد لا شريــك لــه، وفي دوال آيــة الشراء المباركــة هــذه مــن التعــبير مــا يحيــط بــه 
فعــل الثبــات على الموقــف ولا يــؤدي وصفــه عــالم القــول، ولكــن لي أن أذكــر اســم الســورة المباركــة وهــي 
التوبــة، ورقــم الآيــة وهــو )١١١(، وبعــد ذلــك معنــى الشراء في الآيــة المباركــة نفســها بوصفــه انتصــارًًا 

دامًاًئ مســتمراًً طــالما بــاع المؤمنــون مســتبشرين ببيعهــم.
فأمــا ســيميائية رقــم الآيــة المباركــة، فقائمــة على الـــ )واحــد( حيــث المعبود واحــد لا شريك لــه، وحيث 
البيــع واحــد لا رجعــة عنــه، وحيــث الانتصــار قائــم لا شــك فيــه، وحيــث الإنــكار هزيمــة وإن تعــددت 
ــا  َ َـا أََيُّهَ� أوجهــه. وأمــا اســم الســورة فيوحــي بقولــه ســبحانه فيعــود بالتوبــة إلى الخلــوص إلى الله نجيــا: ﴿ي�
ــرِِي  ْ مُْْ جََ�نَـاتٍٍ تَجْ� مُْْ سََــئََِيِّاتِكُُِمْْ وََيُُدْْخِِلََك� رََِ عََك�ن مُْْ أََن يُُكََف� ةًًَ نََّصُُوحًًــا عََسََــى رََك�ُبُّ ُـوا إِلَِىى اللهِِ تََوْْب� الََّذِِيــنََ آمََ�نُـوا تُُوب�
نِِهِنمِْْ يََقُُول�ُـونََ  َ أََيْْدِِي�مِْْ وََبِأََِيْْامَا مُْْ يََسْْــعََى بََ�يْنَ هَُُ نُُورُُه� ــزِِي اللهُُ النََّ�بيََِّ وََالََّذِِيــنََ آمََ�نُـوا مََع� ْ وَْْمََ لَاا يُخْ� نَنْهََـارُُ ي�  َـا الْأَ� تِه� ْ نِ تَحْ� م�
ــن  ــون الذي ــإذا كان المؤمن ــم: ٨( ، ف ــرٌٌ﴾ )التحري ءٍٍ قََدِِي ْ َـكََ عََلَىى كُُِلِّ شَيْ� َـا إِن� رِْْ لََ�ن َـا وََاغْْف� َـا نُُورََن� تِمِْْ لََ�ن َـا أََتْمِ رََبََّ�ن
ّـر عنهــم ســيئاتهم ويدخلهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الإنهـار، فــإي انتصــار حققــه  يتوبــون إلى ربهـم يكف�
المؤمنــون الذيــن اشتروا الحــق وباعــوا الباطــل مخلــصين لربهــم الديــن؟ ذلــك الانتصــار حققــه المؤمنــون 
بـــ )الشــهادة( التــي هــي انتصــار جامــع لمعــاني الفــوز يقابلهــا في أقصى الضيــاع )الإنــكار( كونــه أقصى مــع 
يقــع الإنســان فيــه وأقســاه، لأن إنــكار وحدانيــة الله، والقــول بــالشرك فيهــا هــو الهزيمــة التــي لا يرجــى لها 
َـا دُُونََ ذََل�ِـكََ  رُُِ م� كََ ب�ِـهِِ وََيََغْْف� َ رُُِ أََن يُُ�شْرَ فــوز، ولا تنفــع معهــا شــفاعة، بدلالــة قولــه ســبحانه: ﴿إِنََِّ اللهََ لَاا يََغْْف�
﴾ )النســاء: ٤٨( ، ومــن ثمــة فلا نصر مــع الشرك، ولا  ى إِثِْْامًا عََظِِــيامًا َ دَِِ افْْتَرَ� كْْ ب�ِـاللهِ فََق� ِ نَ يُُ�شْرِ لَلِمَنَ يََشََــاءُُ وََم�
هزيمــة مــع الشــهادة بــأن الإيمان يبعــث على الحــق، ويجــري مــن الــنصر مجــرى المعنــى مــن الحقيقــة. حتــى 

أن حاصــل الــدروس المتحصلــة مــن الشــهادة تفصــح عــن:
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- الشــهادة نصر دائــم باعــث على الحــق، ســواءًً انــحسر عــن تحقيــق المـراد المادي الدنيــوي المبــاشر، أم لم 
يحقــق، لأن مجــرد الشــهادة في هــذا الشــأن بحســب كل إشــاعة للحــق يجــري مجــرى الــنصر الدائــم.

ــهمات الإيمان  ــان في مل ــة الجري ــاني الدائم ــن المع ــة م ــر معون ــع وبئ ــي: الرجي ــهادة في واقعت - أدت الش
لــدى النــاس مــا يحقــق الــنصر الكامــل في المعنــى لــدى النــاس، والمآل إلى الله ســبحانه، ولاســيما أن مــن 
ــواس والمادة  ــن الح ــف م ــه، والموق ــات ومعطيات ــه، والثب ــق وكرامات ــك: الإيمان الح ــل ذل ــة حاص إنتاجي
ــل  ــن الإيمان المتص ــى م ــن المادة والمعن ــى م ــار في المبن ــه انتص ــى أن ــه، حت ــؤول إلي ــا ت مـكان وم ــان وال والزم

ــة / ١١١(. ــة الشراء: )التوب ــل آي بهائ
- أقامــت الشــهادة في واقعتــي: الرجيــع وبئــر معونــة الدليــل على الــنصر بمثلــه، حيــث يتســاوى الــنصر 
والشــهادة لــدى المؤمــنين بــالمآل، ولكنهــا أرفــع نصراًً بما كان مــن الموقــف، وجــرت فيــه مــن الكرامــات 

التــي أجمــع المـفسرون، ولا ســيما التاريخيــون منــه على معطياتهـا بشــكل لافــت.
- آيــة الــنصر بالشــهادة هــي آيــة حيــاة، لأن الوصــول منهــا إليهــا معجــزة في الإيمان، ودليــل على المثمــر 
ــة الدائمــة، وليــس في هاجســها الدنيــوي المؤقــت،  ــاة في صورتهــا الأخروي ــة في الحي في الأرض، وهــي آي
حتــى أن أســلوب التعــبير عــن ذلــك تضمــن حــرف العطــف )بــل(، أمــا آيــة )الشــهادة( فقــد اســتهلت 
بـــ )النهــي(: )ولا تحســبن(، ثــم قدمــت القــول بنفــي المـوت عــن المؤمــنين، لتخلــص إلى نصرهــم: )بــل 
أحيــاء عنــد ربهـم يرزقــون(، لأن )آيــة الــنصر - الشــهادة( آيــة تدبــر بالقلــب وليــس بالنظــر المادي المباشر.

٤- المنعى القرآني
     يمث�ّـل المعنــى القــرآني الرؤيــة الإلهيــة الجامعــة المانعــة لــكل معنــى ينــص عليــه خطــاب الله ســبحانه 
وتعــالى، ومــن ثمــة فهــو شــامل أبــدي، دائــم سرمــدي، يصــدر عنــه الفعــل ويرتــد إليــه قــول النــاس حين 
ينشــد الحقيقــة، لا يتحــدد بالأهــواء، ولا يتبــدد في الاخــتلاف، ماكــث في الأرض بما ينفــع الــبشر والحجــر، 
يرقــى إليــه الفعــل إذا قصــد الصــواب، ويتمثّّلــه القــول إذا قصــد الإقنــاع، يصــل إلى بعــض ثرائــه الاعتقــاد 
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القلبــي الخالــص، ولا يتفهّّمــه الشــقاء المادي الخالــص في الطــرف الآخــر مــن الموجــودات. وهــو يجمــع 
اللفــظ إلى مــا ينطــوي عليــه مــن ممكنــات تتســع لــكل مــا يمكــن أن تصــل إليــه قلــوب النــاس التــي يعقلون 
بهــا، ولا ينــحسر عنــد ضعــف الوصــول إليــه مــن لــدن المتلــقين، فهــو هائــل الممكنــات بين يــدي اتســاع 
القــراءات. مــن خواصــه: الديمومــة والإحاطــة، وفاعليــة الخلــق، والاســتجابة لخالــص السرائــر، ونقــاء 
ــزول  ــه في أول الن ــهِِ. واتصال ــل ثرائ ــدد في مناه ــه تع ــدد، وكلما وعت ــوب تج ــه القل ــر، وكلما تدبرت البصائ
بمناســبات معنيــة لا يقيــده ويخلــع على وجــود المناســبة ديمومــة المعــاني الصــادرة عنهــا، ومــن ذلــك مــا 
كان مــن واقعتــي: )الرجيــع( و)بئــر معونــة(، حيــث تتبديــان للنظــر المادي أنهما هزيمتــان لحقتــا بالجمــع 
الإسلامــي المؤمــن، ولكنــهما يتجليــان في المعنــى القــرآني على أنهما انتصــار للمؤمــنين، وبلوغهــم مــن لــدن 
ــة  ــبحانه في آي ــه س ــك في قول ــرآن ذل ــصّّ آي الق ــى خ ــار حت ــن انتص ــاًً م ــن نصر، وموت ــذراًً م ــهم ع أنفس
رَِِحِِيَنَ بِامَا  ُـونََ  ف� ــمْْ يُُرْْزََ�ق ِ ــدََ رََبِّهِ� َـاءٌٌ عِِن لَْْ أََحْْي� ًـا ب� ــبِيِلِِ اللهِِ أََمْْوََات� ُـوا فِيي سََ ــنََ قُُتِل� ــبََنََّ الََّذِِي سََ ْ ــهداء: ﴿وََلَاا تَحْ� الش
ُـونََ  زََن� ْ مُْْ يَحْ� مِْْ وََلَاا ه� مِْْ أََالَّا خََــوْْفٌٌ عََلََيْْه� نِْْ خََلْْفِِه� ُـوا بِِهِبِـم م� ْ يََلْْحََق� ونََ بِاِلََّذِِيــنََ لَمْ� ُ نِ فََضْْل�ِـهِِ وََيََسْْــتََبْْشِرُ� مُُُ اللهُُ م� آتََاه�

نِِيَِنَ﴾ ) آل عمــران: ١٦٩- ١٧١(. ِـنََ اللهِِ وََفََضْْــلٍٍ وََأََنََّ اللهََ لَاا يُُضِِيــعُُ أََجْْــرََ ا�لْمُُؤْْم� ةٍٍَ م� ونََ بِنِِعِْْم� ُ  يََسْْــتََبْْشِرُ�
نــزول آيــات الشــهداء في )واقعــة شــهداء بئــر معونــة( بحســب المفسريــن18 19 20  تــؤدي معنــى 
ــب  ــه أعلى مرات ــهادا على أن مـوت استش ــرد ال ــث ي ــائع، حي ــى المادي الش ــبه المعن ــاًً بما لا يش ــنصر قرآني ال
الــنصر وأعــز درجاتــه لما ينطــوي عليــه: مــن حيــاة لا مــوت معهــا، ولا فيهــا، ومــن رزق غير ممنــون، ولا 
مقطــوع، ومــن فــرح موصــول برضــا الله وفي رضوانــه، ومــن فضــل مــن الله هائــل، ومــن استبشــار بالــغ 
ــون  ــاس يلحق ــا الن ــهداء في دني ــف الش ــم خل ــن ه ــو أن الذي ــه ل ــن يعيش ــى م ــدّّ أن يتمن ــراؤه ح ــل ث يص
ــة  ــات موصول بهــم عبر منهــج هــذا الاستشــهاد، ومــن حضــور لا خــوف معــه ولا حــزن، ومــن بشري
ــك  ــنين؛ وفي كل ذل ــر المؤم ــا أج ــع فيه ــة لا يضي ــة إلهي ــدي عدال ــوث بين ي ــن مك ــه، وم ــم الله وفضل بنع
مــن معــاني الــنصر مــا يصــل الدنيــا بالآخــرة، والمـوت بالحيــاة الدائمــة، والإيمان بالوصــول إلى متبنياتــه 

18 الطبرسي، ١/ ١٨٧.
19 البغوي.

20 الدمشقي.
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وخلاصاتــه في الــدار الآخــرة. وهــذا مــا يــفرسّر الــنصر الــذي صــار إليــه شــهداء واقعتــي: )بئــر معونــة 
ــي صــدرت  ــي اتصلــت بهــم بعــد استشــهادهم بخاصــة، وفي الأقــوال الت ــع( في الكرامــات الت والرجي
ــن  ــرام ب ــول ح ــل ق ــن مث ــا م ــهادة عينه مـوت بالش ــاع على ال ــات الارتف ــك في لحظ ــدي ذل ــم بين ي عنه
ملحــان )فــزتُُ وربًً الكعبــة( 21 ، ثــم مــا توحــي بــه كراماتهـم التــي ألمـح البحــث - هنــا - إلى بعضهــا. 
وقبــل ذلــك كلــه فــإن آيــات الشــهداء الــثلاث تقــدّّم شــهادتهم بوصفهــا الحيــاة الجامعــة المانعــة، الحيــاة 
دهــا المثــالي المتمن�ّـى، وهــذا مــا لا يحققــه الــنصر المادي المبــاشر القائــم على غلبــة العــدو في )زمــكان  في بُُْعْ
ــات الشــهادة في  ــى الجامــع لمعطي ــة الدائمــة المســتمر، في صــورة المعن ــدّّم الغلب الواقعــة فقــط(، لأنهــا تق
ــي  ــة الت ــود لا المـوت في الرؤي ــكار لا الهزيمــة، ويماثلهــا الخل ــل الشــهادة الإن ــذا يقاب نورهــا الأكمــل، ل

يوـحـي بههـا المعـنـى الـقـرآني المـبـارك في آـيـات الـشـهداء.

21 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بتحقيق: مصطفى الذهبي )دار الحديث(، فيما أورده عن شهداء )الرجيع و بئر معونة(.



33 الشهادة انتصاراًً في واقعتي :) الرجيع وبئر معونة( -قراءة في القرآن الكريم-

الخاتمة 
     في واقعتــي: بئــر معونــة و الرجيــع استشــهد نخبــة مــن صحابــة رســول الله s فــكان ذلــك 
الاستشــهاد انتصــارا للدعــوة الالهيــة – المحمديــة ، ليــس بالمنظــار المبــاشر بــل هــو الوصول بالمعنى الرســالي 

الـقـرآني إلى أنـقـى ـسـبل التبلـيـغ و النـصـح و الارـشـاد ـحـد بـلـوغ الحـيـاة باـمـوت، أو اـلـنصر بالـشـهادة .
     اســتيعاب الشــهادة بوصفهــا نصراًً ممتــداًً مــن الدنيــا الى العليــا، و مــن الحيــاة المؤقتــة الى الحيــاة 
ــهاد  ــوم استش ــى، و يق ــروة الوثق ــكا بالع ــن الايمان متمس ــب في رك ــوث القل ــد مك ــق عن ــة، يتحق الدائم
الامــام الحــسين بــن علي )عليــهما الــصلاة و الــسلام( في واقعــة الطــف ليمثــل هــذه الرؤيــة القائمــة على: 

يـة .  يـة المهدـ شـدة الهادـ شـهادة الراـ ئـم بالـ لـنصر الداـ طـاء، و على اـ مـة بالعـ الديموـ
    مــا كان للرســالة الالهيــة المحمديــة الســمحة أن تصــل للنــاس، نفعــا ماكثــا في الارض مــن دون نهـج 
الشــهداء في واقعتــي )الرجيــع وبئــر معونــة( لأن غــدر الكافريــن يحضر في كل زمــان ومــكان، وهــو مــا 

يـسـتدعي ـشـهادة تدمـغـه لأـنـه زاـهـق ـبـدءا وـمـآلا فـهـو النـهـج الملـهـم واـلـدرس الداـئـم.
يمثــل المعنــى القــرآني الصــادر عــن آيــات الشــهداء التــي أوردهــا البحــث مفهومــا يكتمــل بآية البيــع التي 
اشترى فيهــا الله مــن المؤمــنين أنفســهم وأموالهـم بــأن لهـم الجنــة، كونــه الوعــد بحيــاة مــن نصر دائم مســتمر.
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Abstract

In the incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una, a group of 

the Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon 

him and his family) companions achieved martyrdom. This 

martyrdom represented a victory for the divine prophetic 

mission—not in its immediate sense but through its align-

ment with the Qur’anic vision of reaching the purest forms 

of guidance and admonishment. It illustrates the triumph of 

life through death, or victory through martyrdom.

Understanding martyrdom as an enduring victory extend-

ing from this world to the hereafter, and from temporary 

life to eternal life, is achieved when the heart firmly resides 

in the cornerstone of faith, clinging steadfastly to the firm 

handle of divine truth. The martyrdom of Imam Hussein ibn 

Ali (peace be upon him) at Karbala exemplifies this vision, 

grounded in the concepts of perpetual giving and eternal 

victory through enlightened and guiding martyrdom.

The divine prophetic message could not have been effec-

tively conveyed or endured on earth without the path of 

the martyrs in the incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una. The 

treachery of disbelievers persists across times and places, 
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necessitating acts of martyrdom to confront and ultimately extinguish falsehood. This 

represents the eternal path and the enduring lesson of sacrifice.

The Qur’anic meaning derived from the verses on martyrdom, as discussed in this 

study, culminates in the verse of the Covenant (Bay‘ah). Here, God proclaims the pur-

chase of believers’ lives and wealth in exchange for Paradise, emphasizing the prom-

ise of a life characterized by ongoing and lasting victory.
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Introduction

This study examines the incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una, where a select group 

of the Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon him and his family) com-

panions were martyred. These noble individuals sacrificed their lives for the sake of 

Allah and His Messenger, achieving martyrdom for the cause they served. Their ulti-

mate fate, far from being a defeat, represented a triumph. Their martyrdom embod-

ied a dual victory: a worldly, immediate success and an eternal, spiritual triumph.

The research is divided into four main sections, each addressing the central theme 

articulated in the title:

Martyrdom as a victory devoid of defeat.

The contextual examples of the martyrs of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una.

The duality of defeat and victory.

The Qur’anic interpretation of martyrdom.

The study concludes with a summary of its findings.

Martyrdom as Victory

True victory is not confined to achieving material, immediate goals. Instead, it lies in 

the enduring realization of the intended meanings behind such objectives. The per-

manence of these meanings in the hearts of people transcends the temporary nature 

of physical achievements, such as bodily sensations or material possessions. Victory 

gains value only when its fruits endure, representing a continuity of meanings and 

their lasting manifestation. Hence, martyrdom is a profound expression of victory, as 

it transcends material success, embodying permanence and purpose.

The Qur’an affirms that those martyred in the path of Allah are not truly dead; they 

are granted eternal life by their Lord, as expressed in the verse:

“Do not think of those who are slain in the cause of Allah as dead. Rather, they are 

alive with their Lord, receiving provision” (Aal-Imran: 169).

Similarly, the Qur’anic principle of retribution (qisas) is described as a source of life:
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“And there is for you in legal retribution [saving of] life, O people of understanding, 

that you may become righteous” (Al-Baqarah: 179).

Retribution, therefore, is not merely physical punishment; it signifies a broader 

meaning that endures in its moral and educational impact on society.

Martyrdom represents an enduring and multifaceted triumph. The martyr tran-

scends their physical senses, rises above bodily limitations, and epitomizes a higher 

human ideal—the martyr becomes both a witness and a testimony to divine values. 

Martyrdom is thus a timeless stance of the heart, soul, and elevated self. It resonates 

differently in every context, serving as a lesson, an example, and an embodiment of 

eternal principles for generations to come.

The deeper meanings of martyrdom revolve around four interconnected elements:

Meaning: Martyrdom signifies the permanence of values and truths that transcend 

material existence.

Purpose: It affirms unwavering faith and a deep spiritual connection to divine truths.

Others: Martyrdom serves as the ultimate form of guidance, offering lessons and 

setting an example for others.

Victory: Martyrdom itself becomes the essence of victory, regardless of the imme-

diate material outcome, as it plants seeds of eternal impact.

In the incident of Al-Raji‘, six of the Prophet’s companions attained martyrdom, em-

bodying the complete essence of victory in the four aspects mentioned. The Prophet 

(peace and blessings be upon him and his family) had sent them to educate others 

about Islam, responding to a request for guidance. Their mission represented a con-

tinuation of the Prophet’s divine message. Despite the betrayal they faced, their sacri-

fice became a lasting victory. The message they carried reached its intended audience 

after subsequent events, underscoring the eternal nature of their mission.

For instance, Zayd ibn Al-Dathina demonstrated the divine dimension of martyrdom 

in his final moments. When Abu Sufyan questioned him, asking if he would prefer to 

be with his family while Muhammad (peace be upon him and his Household) suffered 
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in his place, Zayd replied:

“By Allah, I would not wish for Muhammad to be harmed by so much as a thorn, 

even if I were with my family.”

Abu Sufyan remarked, “I have never seen anyone love another as Muhammad’s 

companions love him.” Zayd was then executed by Abu Sufyan’s orders.1

This stance illustrates the dual dimensions of martyrdom: a divine relationship root-

ed in prophethood and a human confrontation that serves to guide and educate. The 

martyrs stood firm for the sake of Allah and the benefit of humanity, leaving a legacy 

that continues to inspire and endure.

The concept of victory through martyrdom was realized after the martyrdom of the 

Prophet’s companions in the incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una. The miracles that 

followed their sacrifices affirmed this truth more powerfully than words ever could. A 

striking example is the story of Khubaib ibn Adi, one of the martyrs of Al-Raji‘.

When the Quraysh brought Khubaib to Al-Tan‘im to crucify him on a wooden cross, 

he requested permission to perform two units of prayer (rak‘ahs). They granted his 

request. After completing his prayer, he turned to them and said:

“By Allah, if you would not accuse me of prolonging it out of fear of death, I would 

have prayed more.”

When they crucified him, they deliberately positioned him away from the direction 

of the Qibla. Yet, each time they turned his body, he would miraculously realign him-

self toward the Qibla. This continued until they gave up, unable to prevent him from 

facing it. Later, when they attempted to retrieve his body from the cross, the earth 

enveloped him, and they were unable to locate him.2 3

The martyrdom of the companions in the incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una sig-

nified a realized victory. The objectives they pursued were accomplished not only 

in their own era but also for generations to come, extending until Allah wills. This 

1  Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwa, vol. 1, p. 619.
2  Ibn Hajar al-‘Asqalani, Al-ISabah fi Ma‘rifat al-Sahabah, vol. 2, p. 419.
3  Ibn ʿAbd al-Barr al-Qurṭ�ubi, Al-Istiʿab fi Asmaʾ al-AShab, vol. 1 (Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi, 1910), p. 431.
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accomplishment and success are embodied in what they taught from the Qur’an and 

in their steadfastness during their martyrdoms in both incidents. Their sacrifices illus-

trate several key aspects:

The companions remained steadfast in fulfilling the mission entrusted to them by 

the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his Household). Their 

unwavering commitment serves as a lasting lesson on earth and an eternal truth in 

the heavens.

They set a precedent of steadfastness as a stance, faith as a creed, and the path to 

the hereafter as a life methodology. This is exemplified by Haram ibn Milhan, who, 

upon being treacherously martyred, proclaimed, “By the Lord of the Kaaba, I have 

triumphed!”4 5

Khubaib ibn Adi established the practice of performing two units of prayer (rak‘ahs) 

before execution. As historians have noted, “He was the first to pray two rak‘ahs be-

fore his execution, and he established this tradition for others facing death.”6

The martyrs demonstrated how to engage with enemies without compromising 

their faith. For instance, Asim ibn Thabit, Murthad ibn Abi Murthad, and Khalid ibn 

Al-Bukayr rejected the disbelievers’ false promises of safety, declaring, “We do not 

accept a covenant or pledge from a polytheist.” They fought until martyrdom, while 

their companions who accepted the enemy’s guarantees (Abdullah ibn Tariq, Khubaib 

ibn Adi, and Zayd ibn Al-Dathina) were betrayed and killed, affirming the wisdom of 

Asim and his companions in refusing the disbelievers’ pledges.

The martyrs fully embodied their mission of spreading Islamic teachings and guiding 

4  Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim, ed. Muhammad Fuʾad ʿAbd al-Baqi (Beirut: Dar Ihyaʾ al-
Turath al-ʿArabi), in reference to the events of al-Rajiʿ and Biʾr Maʿunah.

5  Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, ed. Musṭ�afa al-Dhahabi (Dar al-Hadith), in reference to 
the events of al-Rajiʿ and Biʾr Maʿunah.

6  Al-Barr, vol. 1, p. 431.
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people in faith.7 8 9 The martyrs of Bi’r Ma‘una aimed to educate others about the re-

ligion and its principles, while the martyrs of Al-Raji‘ sought to teach the Qur’an and 

the Prophetic traditions. Both missions served a unified Islamic purpose: to convey 

the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, exposing the reality of polythe-

ism and its followers.

The lives and sacrifices of the six martyrs of Al-Raji‘ and the seventy reciters of Bi’r 

Ma‘una reveal a profound and eternal connection to their faith. From their stance 

toward disbelievers to their approach in confrontation and their unwavering adher-

ence to their beliefs and devotion to their Prophet, their martyrdom exemplifies an 

enduring life tied to representing Allah’s religion and His Prophet’s tradition. This rep-

resentation is not rooted in transient worldly interests but in lasting principles.

Their martyrdom serves as a greater testimony to the meaning of victory than 

their earthly lives ever could. They purchased victory through death and sold defeat 

through life, setting an eternal example of triumph in faith and sacrifice.

2. The Martyrs of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una

The martyrs of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una shared a common purpose: educating peo-

ple about the religion of Allah and the Sunnah of His Prophet (peace and blessings 

be upon him and his Household). The one who commanded their mission was none 

other than the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his House-

hold), who neither speaks nor acts out of personal desire, but rather in accordance 

with divine revelation. Whether the command was established through a Qur’anic 

text recited and worshipped by believers or through the Prophet’s instructions, it re-

flects the prophetic foresight, which considers the past, present, and future.

This foresight invites us to reconsider the duality of victory and defeat, transcend-

ing the notion of defeat. The paradigm shifts to the duality of victory and mar-
7  Ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah, ed. MuSṭ�afa al-Saqqa et al. (Cairo, Egypt: Maṭ�baʿat al-Babi al-Halabi wa 

Awladuh, 1036 AH), vol. 4, pp. 122–128.
8  Al-Naysaburi, as reported regarding the events of al-Rajiʿ and Biʾr Maʿunah.
9  Al-Bukhari, as reported regarding the events of al-Rajiʿ and Biʾr Maʿunah.
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tyrdom, where both concepts converge into a singular implicit meaning: victory. 

Martyrdom represents an immediate, elevated victory in the sight of Allah, while 

worldly victory may be limited to temporary, material success. In light of this under-

standing, victory through martyrdom is the truest form of triumph, and martyrdom 

itself is the greatest victory.

The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his Household) 

sent the companions—those who would become the martyrs of Al-Raji‘ and Bi’r 

Ma‘una—not to defeat, but to eternal victory. Their mission was aimed at enduring 

significance rather than temporary outcomes. The Prophet (peace and blessings be 

upon him and his Household) would not have repeated the act of sending compan-

ions into a mission fraught with such immense danger unless the result was certain 

to be success—whether through conveying the message, teaching the religion, and 

spreading the Sunnah, or through pure martyrdom for Allah’s sake.

Martyrdom, in this sense, may even precede the goals of the mission itself, as it 

represents an ultimate dedication to Allah and a form of absolution. The act of send-

ing companions to educate others about Allah’s religion aligns closely with sending 

them to fight in defense of the same faith. However, education takes precedence as 

a justification for people and as a profound means of guidance toward divine truth.

The incidents of Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una were therefore part of the same divine mis-

sion, aimed at the same goal. Historians have repeatedly mentioned that in the month 

of Safar, during the fourth year of Hijra, a group from ‘Adal and Qarah approached the 

Prophet (peace and blessings be upon him and his Household), requesting that he 

send companions to teach them about Islam. In response, the Prophet sent six of his 

companions: Asim ibn Thabit, Khubaib ibn Adi, Zayd ibn Al-Dathina, Murthad ibn Abi 

Murthad, Khalid ibn Al-Bukayr, and Abdullah ibn Tariq.

Upon reaching Al-Raji‘, the disbelievers betrayed them, killing three and capturing the 

remaining three, who were later sold to the Quraysh. These captives were subsequently 
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executed and crucified by the Quraysh as vengeance for their losses at Badr.10 11

Their martyrdom was not a defeat but a victory, as it affirmed their steadfastness in 

truth and their eternal connection to divine principles. Their sacrifice became a testi-

mony of triumph over the disbelievers and a source of inspiration for their followers. 

Their lives reflect the Qur’anic verse:

“Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in ex-

change] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are 

killed. [It is] a true promise [binding] upon Him in the Torah, the Gospel, and the Qur’an. 

And who is truer to his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have 

contracted. And it is that which is the great attainment” (At-Tawbah: 111).

Their dedication to Allah meant that they gave up their wealth, lives, and families 

for His sake. Their death at the hands of their enemies was not an end but a transition 

to eternal life—a form of perpetual victory with no death thereafter. Their connection 

to truth remains everlasting, and their martyrdom represents the clearest, most lumi-

nous path to triumph and enlightenment.

The Betrayal at Bi’r Ma‘una

The treachery that befell the martyrs of Al-Raji‘ was tragically mirrored in the in-

cident of Bi’r Ma‘una, where a group of the Prophet’s companions, known as the 

reciters (Qurra), were similarly betrayed. This incident is recounted in Sahih Muslim, 

as narrated by Anas:

A group of people approached the Prophet Muhammad (peace and blessings be 

upon him and his Household) and requested that he send men to teach them the 

Qur’an and the Sunnah. In response, the Prophet sent seventy men from the Ansar, 

known for their dedication to worship and knowledge. These men were referred to 

as the reciters (Qurra) of their time. They would collect firewood by day and pray at 

10  Ibn Hisham, vol. 4, pp. 122–128.
11  Muhammad ibn Jarir al-Ṭ� abari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 

1987), vol. 4, pp. 209–211.
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night. The Prophet appointed Haram ibn Milhan as their leader.

When they reached Bi’r Ma‘una, located about 160 kilometers from Medina, they 

were betrayed by Amir ibn Al-Tufayl. Haram ibn Milhan, accompanied by two other 

companions—one of whom was lame—approached Amir and his people. Haram in-

structed the other two to stay nearby, saying:

“Remain close. If they grant me safety, you will be safe as well. But if they kill me, 

return to inform our companions.”

Haram then approached the group and began speaking to them. However, they sig-

naled to one of their men, who approached Haram from behind and stabbed him. As 

Haram fell, he smeared his blood on his face and head, proclaiming:

“By the Lord of the Kaaba, I have triumphed!”

The attackers then turned on the rest of the group, killing them all except for the 

lame man, who managed to climb a mountain and escape. Among the survivors was 

Amr ibn Umayyah Al-Damri, who was captured but later released by Amir ibn Al-Tu-

fayl upon learning that Amr was from the tribe of Mudar.12

The martyrdom of the reciters at Bi’r Ma‘una was not a defeat; it was a profound 

triumph. Through their sacrifice, they conveyed the deeper meaning of life—a mean-

ing not fleeting or transient, but eternal. Their martyrdom represented a victory over 

the impermanence of worldly life, as they infused their mission with timeless signifi-

cance. Their blood became the foundation of a legacy, and their actions sustained the 

continuity of the Prophetic message, as they taught the Qur’an and Sunnah to others. 

In this way, their martyrdom became an extension of the Qur’anic message itself, em-

bodying one of the most eloquent representations of life in the Prophetic tradition.

The Qur’an itself illuminated their sacrifice with unequivocal truth, as reflected in 

the verse:

“And do not think of those who have been killed in the cause of Allah as dead. 

Rather, they are alive with their Lord, receiving provision, rejoicing in what Allah has 

12  Muslim Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, Al-Jamiʿ al-Sahih (Sahih Muslim), 
n.d. (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1961), vol. 4.
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bestowed upon them of His bounty, and they receive good tidings about those [to be 

martyred] after them who have not yet joined them—that there will be no fear con-

cerning them, nor will they grieve.” (Aal-Imran: 169–170).13 14 15

Most commentators agree that this verse refers to the martyrs of Bi’r Ma‘una. The 

Qur’an explicitly declares that they are not dead but alive, sustained by their Lord. 

Their death in the cause of Allah granted them eternal life, a state of provision, and 

joyous anticipation for those who would follow in their path. The verse negates the 

notion of death and deprivation, affirming instead their divine sustenance, joy, and 

connection with others who share their cause.

This negation of mortality to affirm life, denial of deprivation to affirm divine pro-

vision, and elimination of fear and grief to affirm joy and glad tidings—all emphasize 

the eternal nature of their triumph. Their martyrdom is not an end but a continuation 

of their connection to themselves, their Lord, and the faithful who follow in their foot-

steps. This connection is enduring, beneficial, and deeply rooted in the legacy they 

left behind—a legacy that remains steadfast on earth and in the hearts of believers.

The martyrs of Bi’r Ma‘una, by their unwavering commitment and sacrifice, illu-

minated the eternal bond between faith, life, and divine purpose. Their martyrdom 

serves as a timeless example of victory, transcending worldly limitations and inspiring 

generations with its radiant truth.

The Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon him and his Household) 

position regarding the dispatch of the companions to Bi’r Ma‘una bears a resem-

blance to Prophet Jacob’s (peace be upon him) concern when he sent Joseph with 

his brothers. When the group requested that the Prophet send companions to teach 

them about the religion of Allah and the Sunnah, he expressed his concern, saying:

“I fear for them from the people of Najd.”

13  Ibn Kathir al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kathir, annotated and edited by Muhammad Husayn Shams al-Din (Beirut: 
Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah).

14  Ibn Masʿud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi, verified and hadiths referenced by Muhammad ʿAbdullah al-Nimr, 
ʿAwwad Humayd, and Sulayman Muslim (Dar Ṭ� ayyibah li al-Nashr wa al-Tawziʿ).

15  Al-Ṭ� abarsi, Majmaʿ al-Bayan fi Tafsir al-Qurʾan (Dar al-ʿUlum).
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However, Abu Bara’ assured him:

“I will grant them my protection. Send them so they may call people to your mission.”16

Despite the Prophet’s fears of treachery, he ultimately agreed, though his appre-

hension proved justified when betrayal did occur. Yet, this betrayal did not signify 

defeat. Instead, it affirmed the Prophet’s wisdom in framing their mission within the 

duality of victory and martyrdom, where their ultimate state pointed to the enduring 

victory embedded within their martyrdom.

The miracles that followed their sacrifice revealed the continuous nature of this vic-

tory. Among these was the miracle of Amir ibn Fuhaira, who was martyred during the 

incident. His status with Allah was so elevated that Amir ibn Al-Tufayl, the betrayer, 

later remarked:

“When Ibn Fuhaira was killed, I saw him being raised between the heavens and the 

earth until I could see the sky beneath him.”17

When the news of their martyrdom reached the Prophet (peace and blessings be 

upon him), he said:

“This is the doing of Abu Bara’. I had been reluctant and apprehensive about this.”

The news deeply affected Abu Bara’, who carried guilt for his role in the incident. In 

response, his son Rabia ibn Abu Bara’ sought vengeance by attacking Amir ibn Al-Tu-

fayl, killing him with a spear strike.18

The Prophet’s concern for his companions in the mission to Bi’r Ma‘una mirrors the 

caution of Prophet Jacob regarding his son Joseph. When Jacob’s sons asked him to 

send Joseph with them to play and enjoy himself, they betrayed him and cast him into 

the well. This betrayal is vividly depicted in the Qur’an:

“They said, ‘O our father, why do you not entrust us with Joseph while we are in-

deed his well-wishers? Send him with us tomorrow that he may eat well and play. And 

indeed, we will be his guardians.’ He said, ‘Indeed, it saddens me that you should take 

16  Al-Baghawi.
17  Al-Baghawi.
18  Al-Baghawi.
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him away, and I fear that a wolf would eat him while you are unaware.’ They said, ‘If 

a wolf should eat him while we are a strong clan, then we would indeed be losers.’ So 

when they took him away and agreed to put him into the bottom of the well, We in-

spired to him, ‘You will surely inform them [someday] about this affair of theirs while 

they do not perceive.’” (Yusuf: 11–16).

Jacob’s apprehension for Joseph stemmed from his awareness of what would hap-

pen. Despite this, he exercised patience, entrusting the matter to Allah, as he ex-

pressed later:

“I only complain of my suffering and my sorrow to Allah, and I know from Allah that 

which you do not know” (Yusuf: 86).

This knowledge is reiterated when the bearer of glad tidings brought Joseph’s shirt:

“And when the bearer of good tidings arrived, he cast it over his face, and he re-

turned [once again] seeing. He said, ‘Did I not tell you that I know from Allah that 

which you do not know?’” (Yusuf: 96).

Jacob’s fear for Joseph arose from his insight into the future, which allowed him to 

foresee events through divine revelation. Yet, he remained patient and submitted to 

Allah’s will, knowing that the ultimate outcome was in His hands. His fatherly affec-

tion flowed naturally, culminating in the restoration of his sight with Joseph’s shirt.

Similarly, the Prophet’s apprehension for his companions stemmed from his pro-

phetic foresight. When the people of Najd requested companions to teach them 

about Islam, the Prophet expressed his concern, saying:

“I fear for them from the people of Najd.”

However, his concern was tempered by his prophetic knowledge of the ultimate 

triumph. His fear was not of defeat but of the treachery that awaited his companions. 

This treachery, in his view, would transform into a victory—martyrdom’s triumph over 

temporal life and its attainment of eternal life for the martyrs. The Prophet foresaw 

that their sacrifice would contribute to the enduring vitality of the Qur’anic message, 

which he perceived through divine revelation.
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The Prophet’s concern also reflected his profound compassion for his companions, 

akin to the paternal affection of a father. This prophetic compassion emanated from 

the assurance of divine victory promised to him. While the Prophet knew this victory 

with certainty, his companions held a faith-based conviction of its inevitability.

3. The Duality of Defeat and Victory

The duality of defeat and victory is often understood through a material lens, focus-

ing on immediate outcomes. However, when viewed through the lens of principles 

and values, this duality shifts to martyrdom and denial. The Qur’anic perspective, as 

illuminated in the verse:

“Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in ex-

change] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are 

killed. [It is] a true promise [binding] upon Him in the Torah, the Gospel, and the Qur’an. 

And who is truer to his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have 

contracted. And it is that which is the great attainment” (At-Tawbah: 111).

This verse encapsulates the concept of martyrdom as victory. Believers rejoice in 

their transaction with Allah, which affirms their unwavering stance on truth and their 

rejection of denial and falsehood. Martyrdom signifies a lasting acknowledgment of 

the divine purpose, while denial represents defeat, even if it appears to yield mate-

rial gains. The believer, as a witness to truth, stands in opposition to the denier, who 

embodies falsehood.

Thus, there can be no defeat for the bearer of truth as long as they remain steadfast, 

and no true victory for deniers who reject an enduring truth that benefits humanity. 

Even if deniers achieve temporary material success, it is ultimately a defeat, as it lacks 

enduring meaning and purpose.

The divine purchase of believers’ lives and wealth reflects an ongoing victory, 

grounded in the unity of God (tawhid) and the unwavering commitment of believers 

to this truth. The term “purchase” in this verse symbolizes an eternal triumph, as be-
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lievers rejoice in their covenant with Allah.

The verse’s numeric designation, 111, carries symbolic significance. It reflects the 

oneness of Allah, the irrevocability of the transaction, and the certainty of victory. It 

also highlights the futility of denial, no matter its forms or manifestations.

The surah’s title, At-Tawbah (Repentance), reinforces this theme. It calls believers to 

a sincere return to Allah:

“O you who have believed, repent to Allah with sincere repentance. Perhaps your 

Lord will remove from you your misdeeds and admit you into gardens beneath which 

rivers flow. On the Day when Allah will not disgrace the Prophet and those who be-

lieved with him, their light will proceed before them and on their right; they will say, 

‘Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, You are over all things com-

petent.’” (At-Tahrim: 8).

Repentance leads to purification and triumph, granting believers eternal rewards 

and affirming their purchase of truth over falsehood.

Victory is realized in martyrdom, which embodies a comprehensive attainment of 

divine favor. In contrast, denial represents the ultimate loss, as it signifies rejection of 

Allah’s oneness and falls into the depths of defeat. This denial—manifested in poly-

theism and rejection of divine truth—offers no hope of redemption or intercession, 

as affirmed in:

“Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less 

than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly 

fabricated a tremendous sin.” (An-Nisa: 48).

Thus, there is no victory in polytheism, and no defeat in martyrdom. Faith in Allah 

and adherence to His truth inherently lead to victory, as this faith aligns with the 

very essence of truth and its eternal flow. The following lessons may be concluded: 

- Martyrdom represents an enduring triumph that radiates truth, regardless of 

whether it achieves immediate worldly objectives. The very act of martyrdom 

serves as a perpetual proclamation of truth, embodying victory in its purest form. 
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- The martyrdoms in Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una have left a lasting impression, in-

spiring faith and resilience in people. These sacrifices resonate deeply, achiev-

ing complete victory in meaning and purpose, leading to Allah’s divine acceptance 

- The martyrdoms in these incidents serve as evidence of victory itself, where for 

believers, victory and martyrdom are synonymous in their ultimate outcome. Howev-

er, martyrdom holds a superior status because of the profound stance it represents. 

This is further reinforced by the miracles and extraordinary events surrounding these 

sacrifices, as emphasized by historians and commentators alike. The verse on martyr-

dom is a declaration of life, transcending temporal concerns and affirming its eternal 

nature. The transition from martyrdom to eternal life is a miracle of faith and a testa-

ment to its fruitful impact on earth. This verse underscores life’s continuity in its eter-

nal, otherworldly form rather than its temporary, worldly preoccupations. The verse 

employs the conjunction “but” to contrast worldly perceptions with divine truth, as 

seen in: “And do not think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, 

but, they are alive with their Lord, receiving provision.” (Aal-Imran: 169). The verse 

begins with a negation (“do not think”) to refute the notion of death for believers, 

concluding with the affirmation of their victory and eternal life:“But they are alive, 

receiving provision from their Lord.” This transition emphasizes that the victory of 

martyrdom is a matter of spiritual contemplation, beyond mere physical or material 

understanding.
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4. The Qur’anic Meaning

The Qur’anic meaning represents an all-encompassing divine vision that integrates 

and affirms all meanings conveyed by Allah’s discourse. It is universal, eternal, and 

perpetual, guiding action and speech toward truth. It transcends whims, resists 

fragmentation through disagreement, and remains steadfast on earth, benefiting 

all creation. It elevates actions when aligned with righteousness and shapes speech 

when intended to persuade. It reaches the richness of pure belief but remains inac-

cessible to materialistic interpretations devoid of spiritual understanding.

The Qur’anic meaning harmonizes language with its latent possibilities, offering 

a breadth of interpretations that resonate with hearts capable of comprehension. 

It is not constrained by the limitations of those who struggle to grasp its depths. 

Instead, it thrives as a vast field of possibilities, accessible through diverse readings. 

It persists across time and encompasses all dimensions of existence. It inspires cre-

ation and manifests divine will. It responds to sincere hearts and clear insight. The 

more hearts reflect on it, the more its meanings renew and multiply.

Even when linked to specific historical contexts, its meanings remain eternal, 

granting timeless significance to those contexts. This is evident in the incidents of 

Al-Raji‘ and Bi’r Ma‘una, which may appear as defeats from a material perspective. 

Yet, through the Qur’anic lens, they emerge as victories for the believers. These 

sacrifices represent the fulfillment of divine justice, exemplifying victory through 

martyrdom and the attainment of divine approval.

This perspective is explicitly affirmed in the verse on martyrs:

“And do not think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, 

but they are alive with their Lord, receiving provision, rejoicing in what Allah has 

bestowed upon them of His bounty, and they receive good tidings about those [to 

be martyred] after them who have not yet joined them—that there will be no fear 

concerning them, nor will they grieve. They receive good tidings of favor from Al-
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lah and bounty and that Allah does not allow the reward of believers to be lost.” 

(Aal-Imran: 169–171).

The revelation of the verses on martyrs during the incident of the martyrs of Bi’r 

Ma‘una, according to commentators19 20 21, conveys a Qur’anic understanding of 

victory that is unlike the commonly held material perspective. Martyrdom, as ex-

pressed in these verses, is the highest and most honored degree of victory. It sig-

nifies a life without death, eternal and unbroken, and sustenance that is neither 

withheld nor diminished. This eternal life is accompanied by continuous joy tied to 

Allah’s pleasure and divine favor, an abundant grace so profound that those who 

experience it wish for others who remain behind to join them through the same 

path of martyrdom. Their presence is free from fear and sorrow, enriched by glad 

tidings of Allah’s blessings and grace, standing firm before divine justice where no 

reward of the believers is ever lost.

In all these aspects, martyrdom embodies meanings of victory that bridge this 

world with the hereafter, death with eternal life, and faith with its ultimate fulfill-

ment in the afterlife. This perspective explains the victory achieved by the martyrs 

of Bi’r Ma‘una and Al-Raji‘, especially through the miracles connected with their 

martyrdom and the statements made by them in their final moments. For instance, 

Haram ibn Milhan declared as he was martyred:

“By the Lord of the Kaaba, I have triumphed!”22

Such miracles and statements signify transcendence over death itself, demonstrat-

ing that martyrdom, in its essence, is the greatest form of victory.
The three Qur’anic verses on martyrs present their sacrifice as the ultimate form 

of life—life in its ideal, desired state. This is a type of victory that cannot be achieved 

19  Al-Ṭ� abarsi, vol. 1, p. 187.
20  Al-Baghawi.
21  Al-Dimashqi.
22  Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, ed. MuSṭ�afa al-Dhahabi (Dar al-Hadith), as reported 

regarding the martyrs of al-Rajiʿ and Biʾr Maʿunah.
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by material triumph, which is confined to a specific time and place. Instead, martyr-
dom represents an eternal and comprehensive victory, illuminating the full mean-
ing of sacrifice through the most complete lens of divine truth.

The miracles and implications of the martyrs’ sacrifice underscore that martyr-

dom is not merely a reaction to the temporal defeat of the enemy in “the time and 

place of the event.” It transcends this to become a perpetual and luminous source 

of meaning and inspiration. 
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Conclusion

In the incidents of Bi’r Ma‘una and Al-Raji‘, a select group of the Prophet Muham-

mad’s (peace and blessings be upon him and his family) companions achieved mar-

tyrdom. This martyrdom was not a defeat in the conventional sense but a triumph for 

the divine Prophetic mission. It represented the realization of the Qur’anic message 

through the purest means of guidance, advice, and enlightenment—a journey that 

culminates in life through death, or victory through martyrdom.

Understanding martyrdom as a victory extending from this world to the eternal 

realm, from temporary life to everlasting existence, becomes evident when the heart 

remains steadfast in faith, clinging firmly to the unbreakable bond with divine truth. 

The martyrdom of Imam Hussein ibn Ali (peace be upon him) at Karbala exempli-

fies this vision, built upon the principles of enduring sacrifice and perpetual victory 

through enlightened and guided martyrdom.

The divine and compassionate message of Islam could not have reached humanity 

with lasting benefit without the sacrifices of the martyrs in the incidents of Al-Raji‘ 

and Bi’r Ma‘una. The treachery of disbelievers is a recurring reality across times and 

places, necessitating acts of martyrdom to confront and obliterate falsehood. This 

martyrdom becomes the enduring path and the eternal lesson.

The Qur’anic meaning derived from the verses on martyrs, as explored in this study, 

culminates in the Verse of the Covenant (Bay‘ah), where Allah declares His purchase 

of the believers’ lives and wealth in exchange for Paradise.
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Résumé
Dans les deux incursions d’al-Rajīʿ et de Bīr Maʿūnah, une 

élite des Compagnons du Messager d’Allah tomba en martyr, 
ce qui représente une victoire pour l’appel divin et moham-
madien, non selon une perspective immédiate, mais afin que 
la transmission du sens du Message coranique s’effectue sous 
la forme la plus pure et la plus orientée, jusqu’à ce que l’âme 
rencontre la mort, et que la victoire culmine par le martyre.  

Concevoir le martyre comme une victoire reliant la vie 
présente à celle de l’Au-delà, la vie éphémère à la vie per-
manente, se réalise lorsque la foi est fixée dans le cœur, 
s’attachant fermement au lien solide. Le martyre de l’Imam 
al-Hussain Ibn Ali (as) dans la bataille de Karbala sert d’évi-
dence pour incarner cette vision portant sur la continuité du 
sacrifice et sur la victoire du pur martyr guidé.

De surcroît, le Noble Message Divin et mohammadien n’a pu 
être transmis aux gens que par le sacrifice des martyrs lors des 
deux incursions d’al-Rajīʿ et de Bīr Maʿūnah, car la traîtrise des 
infidèles est toujours présente en tout temps et tout lieu, ce 
qui exige qu’un martyr la défende. Cette traîtrise est vaincue, 
que ce soit en son commencement ou en sa fin, car le martyr 
est perçu comme une voie inspirante et une leçon persistante.

 Dans le Coran, le sens des versets relatifs aux martyrs, tel 
qu'il est rapporté par la recherche, révèle une notion qui sera 
complétée par le verset concernant les croyants, dont Allah a 
échangé les âmes et les biens contre le Paradis. C’est donc la 
promesse d’une vie continue.
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Introduction 
Cette recherche aborde une lecture des deux incursions d’al-Rajīʿ et Bīr Maʿūnah, où 

une élite des Compagnons du Messager de Allah est tombée en martyrs, incarnant 
ainsi ce qu’ils ont accompli pour obtenir le consentement de Allah et de Son Messa-
ger. Leur destin, à savoir le martyre, était un objectif qu’ils espéraient atteindre, et 
il n’était jamais vu comme une défaite par rapport à leur engagement. Car la vérité 
qu’ils recherchaient était le martyre, une victoire concurrençant cet objectif qu’ils 
réalisaient dans ce bas monde et dans l’Au-delà.

Cette recherche comporte quatre demandes, incluant le sens auquel se réfère le 
titre principal. La première traite du sujet du martyre en tant que victoire invincible. 
La deuxième porte le titre : les martyrs al-Rajīʿ et Bīr Maʿūnah. La troisième met en 
exergue la dualité : (défaite-victoire). Quant à la quatrième, suivie d’une conclusion, 
démontre le sens coranique.

1- Le martyre en tant que victoire
 La véritable victoire ne réside pas uniquement dans la réalisation des objectifs ma-

tériels recherchés par le vainqueur, mais elle reflète plutôt le sens profond de ces ob-
jectifs, ainsi que leur persistance dans les cœurs des gens, car c’est elle qui demeure. 
Si la victoire n’est pas associée à la persistance, elle ne portera pas ses fruits. Par 
conséquent, la victoire, au sens matériel, indique en réalité la continuité de son sens 
véritable. C’est pourquoi le martyre, en tant que forme de victoire, est plus présent 
et plus significatif.

Le Coran affirme que ceux qui sont tombés en martyrs ne sont pas considérés 
comme morts, car leur martyre représente la véritable essence de la victoire et leur 
vie poursuit. Allah les privilégie en leur accordant une vie éternelle auprès de Lui (Al-
Imran, 169). Dans le même esprit, Allah évoque dans le verset du talion une autre 
forme de vie : « Et il y a une vie, pour vous, dans le talion, Ô doués d’intelligence. 
Peut-être serez-vous pieux » Al-Baqara, 2 :179. Le talion ne se limite pas seulement à 
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un châtiment corporel, il symbolise aussi le sens permanent de l’orientation et de la 
prédication. En effet, bien que le châtiment soit appliqué de manière individuelle, sa 
portée collective persiste dans le temps.

Le martyre est une victoire permanente, dont les fruits sont multiples, car le mar-
tyr transcende les limites de ses sens, de son corps et des exigences de la situation 
à laquelle il est confronté. Il devient ainsi un témoin, car le martyre représente une 
attitude adoptée par le cœur, l’esprit et l’âme sublime.

Le martyre apparaît comme un flux continu, qu’on ne traverse pas deux fois, se ma-
nifestant dans l’espace-temps de manière différente selon ce qu’il inspire. Il est, dans 
les moments passagers, une leçon ; dans les moments impressionnants, un modèle ; 
et dans la perpétuité du sens, une représentation et une sensation. Lorsque ceux qui 
le réintègrent et s’en inspirent à travers différentes époques et en divers lieux, sont 
nombreux, son sens devient multiple, fructifiant à chaque génération d’inspirés des 
fruits nouveaux.

Ainsi, le martyre est une attitude permanente, incarnant la stabilité dans la quête 
des valeurs, la pureté dans la recherche des idéaux, et la victoire des principes.

Dans sa profondeur sémantique, le martyre est l’adhésion au sens recherché, une 
reconnaissance qui atteint l’élévation au-dessus de la dimension matérielle de la vic-
toire tangible et des plaisirs mondains immédiats. Elle sous-entend un carré indicatif 
qui entoure le sens complet et se manifeste en :
1- Témoignant que le sens de la victoire est éternel. Si la victoire a lieu avant ou après 
le martyre, cela ne change rien de sa vérité collective.
2- Reconnaissant de ce qui découle du martyre, et de ce qui y est lié. Cela se mani�-
feste de manière croyante, doctrinale, intime et spirituelle, avec des récepteurs in�-
fluents et inspirants. 
3- Témoignant que le conseil et l’indulgence ont été présentés à autrui de la ma�-
nière la plus profonde et la plus enrichissante. Pour cela, « être témoin » offre toute 
l’excuse au martyr, et trace pour lui un chemin vers la réalisation de ses objectifs.  
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4- Témoignant que la victoire est réalisée lors du martyre, que ce soit dans la réali-
sation de l’objectif matériel immédiat ou non, car l’effort déployé pour atteindre la 
victoire porte une valeur supérieure par rapport à la victoire elle-même.

Ces quatre notions – sens, but, autrui et victoire – représentent les valeurs asso-
ciées au martyre en raison de l’élévation qu’il incarne par rapport à la conception 
matérielle de la mort. Il symbolise également un renouvellement dans une vision qui 
célèbre une intégration profonde à la vie, ainsi qu’une réappropriation des aspects 
matériels dans l’existence des individus. En effet, il ne s’agit pas uniquement de leur 
vie terrestre qu’ils vivent pour ensuite mourir

Dans l’événement d’al-Rajī, les six martyrs parmi les Compagnons du Prophète 
(sawas) ont incarné le sens complet de la victoire dans les quatre directions que re-
présente leur martyre : 
1- Le Prophète (sawas) les a envoyés pour enseigner aux autres la religion de Allah, 
suite à Son Ordre au Prophète (sawas). Leur envoi a constitué une revivification du 
sens coranique que ces messagers ont transmis jusqu’à présent. Quant à l’autre, le 
mécréant, qui les a trahis, il demeure dans l’égarement jusqu’à ce jour.

La preuve en est que la transmission du Message lui est parvenue d’une manière 
divine après la conquête [de la Mecque], et qu’elle demeurera jusqu’à ce que Allah 
le veuille. Les six messagers s’élèvent vers le Paradis de leur Seigneur, pour y demeu-
rer dans une présence éternelle. La victoire des polythéistes par la trahison est une 
défaite permanente, et les gens, depuis ce jour-là et jusqu’à la fin des temps, re-
çoivent le sens de leur position par rapport aux principes divins, et non par rapport 
aux souffrances des corps humains matériels et éphémères. Ainsi, l’envoi du Prophète 
(sawas) fut une transmission ininterrompue et la mort des six martyrs est devenue 
une vie éternelle.
2- La position qu’ont prise les martyrs al-Rajīʿ et Bīr Maʿūnah envers les autres était 
divine et non humaine, car elle représente la vie permanente et la continuité de la vie 
de chacun d’eux. La preuve est ce que  Zaïd Ibn al-Duthna al-Ansari a répondu à Abu 
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Sufian, lors de son martyre, lorsque ce dernier lui a demandé : « Ô Zaïd, je te jure par 
Allah, Tu veux que Mohammad soit à ta place pour qu’on le massacre, et que tu sois 
avec ta famille ?» Il a dit : « Je jure par Allah que je n’aime pas que Mohammad soit 
à ma place et qu’il subisse une épine qui pourrait le blesser, pendant que je suis avec 
ma famille ». Abu Sufian lui a répondu : « Je n’ai jamais vu quelqu’un aimer un autre 
autant que les Compagnons de Mohammad qui l’aiment beaucoup ». Puis, Nastass l’a 
tué sous l’ordre d’Abu Sufian.1  

  Cette position envers l’autre est divine de deux manières : la première est entière-
ment divine ,à savoir la prophétie ,et la seconde est terrestre ,humaine et polythéiste. 
Elle se manifeste d’abord par le fait d’enseigner la religion aux musulmans ,puis par 
le conseil adressé aux polythéistes afin de les guider .Dans les deux cas ,il s’agit d’une 
compréhension entièrement dédiée à Allah ,visant ce qui profite aux gens et ce qui 
perdure sur terre.
3- Le sens de la victoire et du martyre se concrétise après le martyre des Compa-
gnons  dans  les  événements  de al-Rajīʿ et Bīr Maʿūnah. En effet, les miracles qui 
se sont produits après leur martyre en témoignent, et ces réalités sont plus élo-
quentes que de simples paroles. Par exemple, lorsque Khubayb ibn ʿAdī, l’un des 
martyrs d’al-Rajīʿ fut emmené par les Qurayshites à al-Tanʿīm pour être crucifié, 
il leur demanda de prier deux Rakʿats. Ils acceptèrent sa demande. Après avoir 
terminé ses prières, il leur a dit : « Par Allah, si ce n’était pas que vous diriez que je 
prolongerais ma prière par crainte de la mort, j’aurais prié davantage ». Lorsqu’ils 
le crucifièrent, ils orientèrent son visage dans une direction autre que la qibla. 
Mais son visage se tourna vers la qibla et, à chaque fois qu’ils le détournaient, 
il revenait à la qibla jusqu’à ce qu’ils abandonnent, incapables de le maintenir 
autrement. Plus tard, quand ils le retirèrent de la croix, la terre le reçut et ils ne 
purent plus le retrouver.2 3

1  Abū al-Farash ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad Al-Jawzī, “Sifatu Al-Safwah,” in 1, n.d., 619.
2  Ibn Hãjar Ahmad ibn Ali Al-Asqalanĩ, “Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahaba,” in 2, n.d., 419.
3  Ibn ’Abdulber Al-Qurtubi, “Al-Isti’ab Fi Asma’ Al-Ashab,” in 1 (Beyrouth: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, 1910), 431.
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4- La victoire se concrétise par leur martyre (Que Allah Soit Satisfait d’eux), car l’objec-
tif qu’ils poursuivaient était atteint de leur vivant d’abord, et ensuite dans les généra�-
tions qui ont suivi, selon la volonté de Allah. La concrétisation du succès se manifeste 
dans ce que les gens ont appris du Coran, et des six martyrs à travers les circonstances 
de leur martyre, que ce soit à al-Rajīʿ ou à Bīr Maʿūnah, ainsi que dans ce qu’ils ont 
accompli par leur martyre :

- Ils ont témoigné de leur fermeté dans la mission pour laquelle le Messager de Al-
lah (sawas) les avait envoyés, faisant de cela une leçon durable sur Terre et éternelle 
dans les Cieux.

- Ils ont établi l’endurance comme position, la foi comme croyance, et le chemin me-
nant à l’Au-delà comme méthode dans ce monde. Parmi eux, le Compagnon Ḥarām 
ibn Mulḥān, au moment de son martyre où il fut trahi, s’écria: « Je jure par le Seigneur 
de la Kaʿaba, j’ai triomphé ! »4 5 

- Khubayb ibn ʿAdī a établi, avant sa mort, « la prière des deux Rakʿats ». Selon les 
historiens, « il fut le premier à prier deux rakʿats avant sa mort, et il fut le premier à 
instaurer la prière des deux rakʿats lors de l’exécution ».6 

- Ils ont établi la manière de traiter l’ennemi sans compromettre la foi, et sans qu’au�-
cun défaut ne vienne entacher leur croyance. Le comportement d’ʿĀsim ibn Thābit, 
Murthid ibn Abī Murthid et Khālid ibn al-Bakīr l’illustre bien .Lorsque les polythéistes 
leur ont dit « : Vous avez le pacte de Allah que nous ne vous tuerons pas ,» ils leur ont 
répondu « : Nous n›acceptons pas de pacte ou d’engagement auprès d’un polythéiste. 
 »Ils ont combattu jusqu’à leur martyre .Les polythéistes ont trahi et tué leurs trois 
autres compagnons( ʿAbdullāh ibn Ṭāriq ,Khubayb ibn ʿAdī et Zayd ibn al-Duthayyina) 
en leur donnant le pacte de sécurité .Cela démontre la justesse de la décision d’ʿĀsim 
et de ses compagnons de refuser les pactes des polythéistes ,car ceux-ci ne sont ni 
dignes de confiance ,ni capables de respecter un pacte ou un contrat en pareil cas.

4  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, Sahih Muslim, ed. Mohammad Fuad 
AbdulBaqi (Beyrouth: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, n.d.).

5  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa al-Dhahabi (Dar al-Hadith, n.d.).
6  Al-Jawzī, “Sifatu Al-Safwah,” 431.
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Ils incarnaient l’objectif d’instruire les gens à la religion et de leur enseigner les lois 
de l’islam7, ou d’enseigner aux gens (le Coran et la Sunna)8 9. Le premier objectif était 
celui des martyrs de Bi’r Ma’ūnah, et le second était celui des martyrs du jour de Raji’. 
En effet, les deux objectifs s’inscrivent dans un même courant islamique, celui d’en-
seigner aux gens le Livre de leur Seigneur et la Sunna de leur Prophète (sawas), en 
plus de leur révéler la vérité sur le polythéisme et ses partisans. Celui qui contemple 
le martyre des six martyrs du jour de Raji’ et des soixante-dix hommes récitateurs du 
Coran martyrs de Bi’r Ma’ūnah se rend compte que le sens de leur vie réside dans 
tout cela, depuis leur position face aux polythéistes, jusqu’à la manière dont ils les 
ont affrontés. La fermeté de leur croyance, leur attachement à leur foi et leur loyauté 
envers leur Prophète représentent une vie éternelle, liée à l’incarnation de la religion 
d’Allah et de la Sunna de Son Messager, une incarnation durable et non celle d’inté-
rêts temporaires. Leur martyr représente une leçon plus profonde sur le sens de la 
victoire que leur vie mondaine directe, car ils ont échangé la victoire par la mort et la 
défaite par la vie.

2-  Les martyrs de  al-Rajīʿ et Bīr Maʿūnah
Les martyrs d’al-Rajīʿ et de Bīr Maʿūnah partagent un objectif commun : enseigner 

aux gens la religion de Allah et la Sunna de Son Prophète (sawas). Celui qui était 
ordonné de le transmettre fut le Messager de Allah, qui ne parle pas sous l’effet 
de la passion ni n’ordonne selon son propre désir. C’est une révélation a auprès de 
Allah, soit établie par un texte coranique que les gens récitent et prennent comme 
acte d’adoration, soit établie par l’ordre du Prophète (sawas). Dans les deux cas, et 
à la lumière de la compréhension du passé, du présent et de l’avenir, la Prophétie 
(sawas) permettait de prévoir l’avenir, ce qui nous mène à méditer fermement sur 
la dualité (victoire-défaite). Cette dualité nous conduit à refuser l’idée de la défaite, 

7  Jamãl Al-Din Abdul Malik ibn Hicham Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “Sira Nabauya,” in 4, ed. Mostafa al-Saqqa 
(Le Caire - Égypte: Al-Babi al-Halabi et ses fils, 1036), 122–28.

8  Al-Nisaburi, Sahih Muslim, n.d.
9  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari.
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car l’enjeu repose sur la dualité (victoire-martyre). Cette dualité sous-entend un 
seul sens, celui de la victoire, car le martyre représente une victoire immédiate 
élevée auprès de Allah.

Tandis que la victoire immédiate peut être liée à ce bas monde, ce qui n’est pas per�-
çu comme victoire, le martyre demeure la grande victoire. Pour cela, le Messager de 
Allah a envoyé ses Compagnons pour la victoire, et non pour la défaite, pour ce qui est 
éternel et non pour ce qui est éphémère. Car le Prophète (sawas) ne renvoie jamais 
deux fois pour le même objectif, pour le même sujet, ou pour un objectif entouré de 
danger. Ici, la défaite ne serait pas envisagée, et la transmission serait accomplie, soit 
par l’acte d’enseigner aux gens les instructions de la religion, soit par le pur martyre 
sur le sentier de Allah.

Peut-être que le martyre est antérieur à la Prophétie en raison de la pureté du rap-
prochement envers Allah, qui justifie tout cela. Ensuite, l’envoi (des messagers) pour 
enseigner la religion de Allah est comparable à l’envoi en guerre pour défendre la re-
ligion elle-même. Cependant, la transmission du Message précède cet envoi, comme 
une excuse pour les gens, et est plus éloquente en termes de conseil, lorsque les gens 
recherchent la vérité comme moyen de se rapprocher de Allah. C’est pourquoi les 
deux envois, celui de Raji’ et celui de Bīr Maʿūnah, ont été issus de la révélation divine 
elle-même pour atteindre le même objectif, comme cela a été souvent mentionné par 
les historiens. Les historiens ont rapporté qu’un groupe des tribus ‘Udhayl et al-Qara’ 
sont venus voir le Prophète en Safar de l’année 4 de l’Hégire, lui demandant d’en-
voyer avec eux quelques-uns de ses Compagnons afin de leur enseigner la religion, de 
leur apprendre les enseignements de l’Islam et la Sunna de son Prophète. Il (sawas) 
envoya donc avec eux six de ses Compagnons : ‘Asim ibn Thabit, Khubaib ibn ‘Adi, 
Zayd ibn al-Dhathnna, Murthad ibn Abi Murthad, Khalid ibn al-Bukayr et Abdullah ibn 
Tariq. Ils partirent jusqu’à ce qu’ils arrivent à Raji’, où les polythéistes les trahirent, 
tuèrent trois d’entre eux et capturèrent trois autres qu’ils livrèrent aux polythéistes, 
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dont les proches avaient été tués à Badr. Ils les tuèrent ensuite et les crucifièrent.10 11

En effet, leur martyre n’était pas perçu comme une défaite, mais comme une vic-
toire. Avec la présence permanente auprès de Allah, témoigner de la vérité est une 
permanence dans celle-ci, et un rapprochement auprès de Ses Paroles, sans que la 
victoire contre les polythéistes ne soit remplacée. C’est un témoignage de victoire sur 
l’autre, le polythéiste, et un témoignage de victoire pour celui qui reste fidèle à la vé-
rité, en suivant leur exemple. Car la vie dans cette voie est perçue à travers les paroles 
d’Allah dans le Coran : « En vérité, Allah a racheté des croyants leurs vies et leurs biens 
en échange du Paradis : ils combattent dans le chemin de Dieu, tuent et sont tués, 
c›est une promesse qui Lui est faite, un droit, dans la Torah, l›Évangile et le Coran. Et 
qui est plus fidèle à son engagement qu›Allah ? Réjouissez-vous donc de votre contrat 
avec lequel vous vous êtes engagés, car c›est là la grande victoire » Sourate At-Tawba, 
111. Leur appartenance est purement vouée pour Allah, c’est pourquoi ils ont échan�-
gé auprès de Allah leur argent, leur âme et leur famille. Il n’y a donc pas de défaite 
dans leur mort causée par leurs ennemis, car ils ont rejoint la vie éternelle, qui est une 
victoire éternelle sur la mort. Là où la vérité est vivante et permanente, la réalisant 
par le martyre est l’une des voies de victoire les plus éclatantes et les plus lumineuses 
pour parvenir à la clairvoyance.

Cette traîtrise que subissaient les martyrs de Raji’, était de nouveau survenue à l’en�-
contre d’un groupe de récitateurs dans l’événement de Bīr Maʿūnah. Muslim rapporte 
dans son Sahih, d’Annas, qu’il a dit qu’un groupe de gens est venu voir le Prophète 
(sawas) pour lui annoncer : « Envoyez avec nous des gens qui nous enseignent le 
Coran et la Sunna ». Le Prophète (sawas) a envoyé avec eux soixante-dix hommes 
parmi les Ansar qui étaient qualifiés de récitateurs de leur époque. Ils passaient toute 
leur journée à subvenir à leurs besoins, et passaient toute la nuit à accomplir la salat. 
Par l’ordre du Prophète (sawas), Haram Ibn Malhan était leur chef. Dès qu’ils étaient 
à cent soixante kilomètres de Médine, ‘Amer Ibn al-Tufayl les a trahis. ‘Amer Ibn Mal-

10  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “Sira Nabauya,” 122–28.
11  Mohammad Ibn Jerir Al-Tabari, “Tarikh Alumm Wa Muluk,” in 4, 1 ère (Beyrouth: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 

1987), 209–11.
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han, accompagné de deux hommes dont un boiteux, est venu voir ‘Amer Ibn al-Tufayl. 
Haram Ibn Malhan a dit aux deux hommes : « Soyez proches de moi jusqu’à ce que je 
vienne à eux. S’il me montre la sécurité, vous serez en sécurité, et s’ils me tuent, vous 
reviendrez à vos compagnons ». Dès que Haram Ibn Malhan est venu chez les gens 
de ‘Amer Ibn al-Tufayl, il a commencé à leur parler. À cet instant-là, ils firent signe à 
quelqu’un de frapper Haram par derrière. Il prenait de la main son sang qui s’écoulait 
de sa blessure pour s’entacher le visage et la barbe avec en disant : « Je jure par le 
Seigneur de la Ka’aba que j’ai triomphé ». Les gens de ‘Amer Ibn al-Tufayl les tuèrent, à 
l’exception du boiteux qui monta au sommet de la montagne, où il fut pris en captivité 
par Omeru Ibn Ommeya al-Dhamri. Puis, il fut libéré par ‘Amer Ibn al-Tufayl lorsque ce 
dernier a appris que le boiteux appartenait à la tribu Mudhar. 12    

Le martyre des récitateurs à Bīr Maʿūnah n’est pas non plus une défaite, car à tra�-
vers leur mort, ils ont montré un sens qui leur est propre de la vie. Ce n’était pas un 
sens passager, ni une simple position de vie face à la mort. C’était une victoire par 
la mort sur ce qui est éphémère dans la vie, car ils ont transmis leur sens de la vie à 
travers les siècles dont le premier soutien fut leur sang, et dont la continuité se pour�-
suivra. La mission prophétique qu’ils portaient en enseignant le Coran et la Sunna ne 
connaitra pas la fin. Leur martyre était aussi un Coran, et leur engagement à accom-
plir ce pour quoi le Prophète (sawas) les avait envoyés était l’une des plus profondes 
significations de la vie selon la Sunna prophétique. C’est pourquoi le Grand Coran 
illumine leur position, révélant la vérité la plus éclatante dans le verset : « Et ne pense 
pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d›Allah soient morts. Au contraire, ils 
sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Ils se réjouissent de ce que Dieu 
leur a donné de Sa grâce et ils se réjouissent pour ceux qui ne les ont pas rejoints, 
derrière eux, disant : «Il n›y a aucune crainte sur eux, et ils ne seront pas attristés » 
Sourate Âl-Imran, 169-170.

Les exégètes s’accordent à dire que ce verset a été révélé à propos des martyrs de 

12  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Sahih Muslim,” in 4 (Beyrouth: Dar 
al-Fikr, n.d.), 1961.
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Bīr Maʿūnah 13 14 15. Le Coran a précisé qu’ils ne sont pas morts, mais vivants auprès de 
leur Seigneur, bien pourvus, car ils sont morts dans le chemin de Allah. Et puisqu’ils 
ont relié leurs compagnons à la vérité, ils leur ont assuré qu’il n’y aurait ni crainte sur 
eux, ni tristesse. Le verset a nié qu’ils ont subi la mort, pour affirmer la vie, et a nié 
qu’ils ressentaient la faim de ce monde pour affirmer qu’ils sont bien pourvus auprès 
de leur Seigneur. Il a nié la peur et la tristesse pour affirmer qu’ils sont heureux et 
se réjouissent. Il a nié leur rupture de lien pour affirmer qu’ils se réjouissent et se 
réjouiront de ceux qui ne les ont pas rejoints. Ainsi, leur relation avec eux-mêmes, 
avec leur Seigneur, et avec ceux qui leur sont liés, est fondée sur l’éternité bénéfique, 
permanente sur terre.

La position du Prophète (sawas) [concernant l’envoi des récitateurs] ressemblait à 
celle de Y’aqoub (as) lorsqu’il a envoyé son fils Yussuf (as) avec ses frères. En effet, 
lorsque les gens ont demandé au Prophète (sawas) d’envoyer avec eux certains de Ses 
Compagnons pour leur enseigner la religion de Allah et la Sunna de son Prophète, il a 
répondu : « Je crains pour eux les gens de Najd. » Mais Abu al-Bara’ lui a dit : « Je suis 
leur protecteur, envoie-les, pour qu’ils appellent les gens à Ton ordre » 16. Cependant, la 
crainte du Prophète (sawas) de la trahison se réalisa, mais ce que sous-tendait la victoire 
et ne l’indiquait pas la défaite fait que l’on prend conscience que le Prophète (sawas) 
insinuait que la victoire est la signification à laquelle leur situation conduit à travers la 
dualité « victoire-martyre ». Ce qui demeure comme miracle continu après leur martyre 
est un aspect du triomphe qui accompagne toujours le martyre. Parmi ces miracles, on 
trouve celui de ‘Āmir ibn Fuhayra, qui fut martyrisé. Son miracle auprès d’Allah fut tel 
que son ennemi, ‘Āmir ibn al-Ṭufayl, rapporte : « Lorsque ‹Āmir ibn Fuhayra a été tué, je 
l›ai vu élevé entre le ciel et la terre, jusqu›à ce que je voie le ciel au-dessous de lui 17».

13  Ibn Kéthir Al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kéthir, ed. Mohammad Hussain Shams al-Din (Beyrouth: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyya, n.d.).

14  Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Masʻūd ibn Muḥammad al-Farrā’ al-Baghawī, Tafsir Al-Baghawi, ed. Mo�-
hamamd Abdullah Al-Nimr, ’Awad Hamid, and Sulayman Muslim (Dar Tiba, n.d.).

15  Abou Ali Amin Al-Islam Al-Fâdl ibn Al-Hassan At-Tâbarsi, Majma’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran (Dar al-’Ulum, n.d.).
16  al-Baghawī, Tafsir Al-Baghawi.
17  al-Baghawī.
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La position du Prophète Muhammad (sawas) est ici similaire à celle du Prophète 
Y’acoub (as) en ce qui concerne son fils, le Prophète Yussuf (as), lorsque ses frères lui 
ont demandé de l’envoyer avec eux pour qu’il puisse jouer et se divertir, puis ils l’ont 
trahi et l’ont jeté dans le puits profond ! C’est ce que révèlent les nobles versets dans 
le Saint Coran, où Allah dit : « Ils dirent : Ô notre père, pourquoi ne nous fais-tu pas 
confiance pour Yussuf, alors que nous sommes vraiment ses conseillers fidèles ? En-
voie-le avec nous demain pour qu’il joue et se divertisse, et nous le protégerons. Il dit 
: «Il me chagrine de vous le confier, et je crains que le loup ne le dévore alors que vous 
en êtes négligents. Ils répondirent : Si le loup le dévore, alors que nous sommes un 
groupe fort, nous serons vraiment des perdants. Lorsqu’ils l’emmenèrent avec eux et 
décidèrent de le jeter dans le fond du puits, Nous inspirâmes à Yussuf : «Tu leur feras 
savoir ce qu’ils ont fait, sans qu’ils s’en rendent compte » Yussuf .)11-16( : Le Prophète 
Y’acoub( as )savait bien que Yussuf allait subir un malheur auprès des frères .Il le leur 
dit en effet « : Il dit :je ne me plains qu’à Allah de mon chagrin et de mon affliction, et 
je sais de Allah ce que vous ne savez pas » Yussuf  .86 : 12 Et cette connaissance du 
Prophète Y’aqoub se répéta encore davantage ,comme Allah dit « : Lorsque le mes-
sager  porteur  de bonnes  nouvelles  arriva ,il  la plaça[ la chemise  de Yussuf  ]sur son 
visage et il retrouva sa vue .Il dit« : Ne vous avais-je pas dit que je sais de Allah ce que 
vous ne savez pas » ? Yussuf.96 : 12  

La  crainte  que  montrait  le  Prophète  Y’acoub  envers  Yussuf  à  l’encontre  de ses 
frères était celui d’un père qui voit ce qui allait se passer, mais il fit preuve de pa�-
tience et d’espoir, car il savait auprès de Allah ce que les autres ne savaient pas, et 
il voyait l’avenir différemment des autres. Par révélation divine, il connaissait le dé-
nouement des événements. Il endurait donc patiemment, remettant sa confiance 
en Allah. Cependant, la tendresse paternelle se manifeste en lui, atteignant son 
point culminant lorsqu’il reçoit la chemise de Yussuf des mains du messager, un 
acte par lequel il récupère sa vue.

De la même manière, le Prophète Muhammad (sawas) craignait pour ses Compa-
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gnons face à la trahison possible des Najdis, une crainte qui s’inspirait de la révé-
lation, de ce qui allait leur arriver, à savoir le triomphe du martyre par la mort, un 
triomphe qui mène à la vie éternelle des martyrs, ainsi qu’à la vie éternelle du sens 
coranique que le Prophète (sawas) percevait par une vision inspirée, une vision qu’il 
était impossible pour les autres, y compris ses Compagnons. Il les avait envoyés chez 
les gens de Najd pour les appeler à l’Ordre de Allah, espérant que leur Seigneur les 
guiderait vers la vérité.

Le sentiment prophétique, qui est un sentiment paternel dans la majorité de ses 
sens, était celui qui a engendré la crainte du Prophète Muhammad (sawas) pour ses 
Compagnons. Ce qu’il pressentait des conséquences des événements était lié à la pro-
messe de la victoire de Allah, une promesse divine faite au Prophète (sawas). Cette 
victoire, que le Prophète connaissait avec certitude, était perçue par ses Compagnons 
comme une conviction de foi.

3- La dualité : (La défaite-la victoire)  
La dualité : (défaite – victoire) est liée à une compréhension matérielle directe, mais 

les principes, les valeurs et leurs données ainsi que leurs constantes vont vers l’idée 
de la dualité : témoignage - déni, selon ce que le Coran dit dans le verset (111) de la 
sourate At-Tawba : « Certes, Allah a acheté des croyants leurs vies et leurs biens en 
échange du Paradis. Ils combattent dans le chemin d’Allah ; ils tuent et sont tués, pro-
messe véritable qu’Il leur a faite dans la Torah, l’Évangile et le Coran. Et qui est plus 
fidèle à son engagement qu’Allah ? Réjouissez-vous donc de votre vente que vous 
avez faite, et cela est le grand triomphe ».

Ici, selon la lumière coranique, les croyants témoignent de la vente qu’ils ac-
cueillent avec joie, et s’éloignent du déni qu’ils doivent éviter, car le témoignage 
est une reconnaissance de la permanence bénéfique du sens sur Terre, et le déni 
face à lui est une forme de défaite. Le dénigreur est vaincu même s’il obtient ce 
qu’il veut face au témoignage des croyants. En effet, le croyant est un témoin de 
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la vérité, tandis que le dénigreur en est un témoin du mensonge. 
Ainsi, il n’y a pas de défaite face au témoin de la vérité tant qu’il reste fermement 

ancré dans son témoignage, et il n’y a pas de victoire pour les dénigreurs tant qu’ils 
nient ce qui est un droit et un bien pour l’humanité tout au long de la vie. Le dénigreur 
est vaincu, même s’il obtient, au moment du déni, ce qu’il cherche matériellement et 
immédiatement, car cela reste une défaite dans le sens ultime. Et l’achat par Allah des 
biens et des âmes des croyants est une victoire antérieure, présente et continue, car 
ici, le sens est unique, et le Créateur (glorifié soit-Il) l’Adoré, Il est unique, sans parte-
naire. Dans les éléments indicateurs de ce noble verset, existe l’expression de l’acte 
de rester ferme dans la position, et il ne peut être décrit simplement par des mots. 
Cependant, je dois mentionner le nom de la sourate bénie, At-Tawba, et le numéro du 
verset, (111), et ensuite, le sens de l’achat dans ce même verset, en tant que victoire 
continue tant que les croyants se réjouissent de leur vente.

Quant à la sémantique du numéro du noble verset, elle repose sur le numéro «1 », 
où Allah, l’Adoré, est Unique, sans associé, où la vente est unique, sans retour possible, 
où la victoire est établie sans doute, et où le déni est une défaite, même s’il prend di-
verses formes. Quant au nom de la sourate, il se réfère à la parole divine dans laquelle 
la repentance ramène l’âme à la pureté et au rapprochement auprès d’Allah : « Ô vous 
qui avez cru, repentez-vous sincèrement envers Allah. Peut-être que votre Seigneur ef-
facera vos mauvais actes et vous introduira dans des jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, le jour où Allah ne fera pas honte au Prophète ni à ceux qui ont cru avec lui. 
Leur lumière précède leurs pas et à leur droite, ils disent : « Ô notre Seigneur, parfait 
notre lumière et pardonne-nous, car Tu es Omnipotent » At-Tahrim8 : 8 . 

Ainsi, si les croyants qui se repentent vers leur Seigneur voient leurs péchés effacés 
et sont introduits dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, quelle victoire 
ont donc obtenue les croyants qui ont acheté la vérité et vendu le mensonge, sincère-
ment dédiée leur foi à leur Seigneur ? Cette victoire, les croyants l’ont obtenue par le 
« témoignage », qui est une victoire englobant toutes les significations du succès, en 
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opposition à la plus grande des pertes, le « déni », qui est le pire des situations dans 
lesquelles un être humain peut se retrouver. En effet, nier l’Unicité d’Allah et s’atta-
cher au polythéisme est une défaite pour laquelle il n’y a aucun espoir de victoire, et 
pour laquelle aucune intercession n’est bénéfique, comme l’indique la parole divine : 
« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe quelque chose, mais Il pardonne ce 
qu’Il veut à celui qu’Il désire. Et quiconque associe à Allah, commet un grand péché » 
An-Nisa : 48. Ainsi, il n’y a pas de victoire avec le polythéisme, et aucune défaite avec 
le témoignage, car la foi conduit à la vérité, et le triomphe découle de la vérité. Même 
les leçons tirées du témoignage révèlent :
- Le martyre est une victoire permanente, une incitation à la vérité, qu’il réalise ou 
non le désir matériel immédiat et mondain, car le simple fait de témoigner, à chaque 
propagation de la vérité, équivaut à une victoire perpétuelle.
- Le martyre, dans les événements de Raji’ et de Bi’r Ma’ounah, a donné naissance à 
des significations qui coulent de manière continue dans les inspirations de la foi chez 
les gens, ce qui assure la victoire complète dans le sens pour l’humanité et le retour 
à Allah [exalté soit-Il]. En particulier, parmi les résultats obtenus, on trouve la vraie 
foi et ses bénédictions, la fermeté et ses conséquences, ainsi que la position face 
aux sens, à la matière, au temps et à l’espace, et ce qu’ils deviennent. Cela constitue 
même une victoire tant sur le plan matériel que spirituel, connectée à l’énorme signi-
fication du verset de l’achat : (At-Tawba :111).
- Le martyre dans les événements de Raji’ et de Bi’r Ma’ounah a établi la preuve de la 
victoire équivalente, où la victoire et le martyre sont égaux pour les croyants en ce qui 
concerne leur finalité. Cependant, le martyre est une victoire plus élevée en raison 
de la position adoptée et des miracles qui ont eu lieu, que les exégètes, en particulier 
les historiens, ont unanimement soulignés, en insistant sur leurs significations de ma-
nière remarquable.
- Le verset de la victoire par le martyre est un verset de vie, car y parvenir est un mi-
racle dans la foi et une preuve de ce qui est fructueux sur Terre. C’est un verset de vie 
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dans sa forme éternelle, et non dans ses préoccupations mondaines et temporaires. 
Même le mode d’expression à ce sujet inclut la conjonction (mais). Quant au verset 
du « martyre », il commence par l’interdiction : « Ne pense pas », puis il affirme l’ab�-
sence de la mort pour les croyants, concluant sur leur victoire : « Mais ils sont vivants 
auprès de leur Seigneur, bien pourvus ». Car le « verset de la victoire - le martyre » 
est un verset qu’on se médite par le cœur, et non par la simple vue matérielle directe.

4- Le sens coranique 
Le sens coranique représente la vision divine englobante, excluant tout sens qui 

pourrait être exprimé dans le discours de Allah [exalté soit-Il]. Ainsi, ce sens est uni-
versel, éternel et permanent, dont l’action divine provient et auquel revient la parole 
des gens lorsqu’ils recherchent la vérité. Il n’est pas déterminé par les désirs person-
nels, ni dissipé dans la divergence. Il demeure sur Terre, apportant ce qui profite à 
l’humanité et à ce bas-monde. L’œuvre monte vers lui lorsqu’elle cherche la vérité, et 
la parole l’incarne lorsqu’elle cherche à convaincre. Une partie de son enrichissement 
atteint la pure croyance du cœur, mais il ne peut être compris par la souffrance maté-
rielle pure, à l’opposé des êtres.

Il résume le mot avec toutes ses possibilités, qui s’étendent à tout ce que les cœurs 
des gens peuvent comprendre grâce à leurs raisons. Il ne se limite pas à la difficulté 
d’accès à ceux qui le reçoivent, mais il est une immense réserve de possibilités, offrant 
une vaste ouverture pour les différentes lectures. Parmi ses caractéristiques : la pé-
rennité, l’omniprésence, l’efficacité de la création, la réponse aux secrets sincères, et 
la pureté des perceptions. Chaque fois qu’il est médité par les cœurs, il se renouvelle, 
et chaque fois qu’il est compris, il se diversifie dans ses sources d’enrichissement.

Son lien avec les circonstances particulières au début de la révélation ne le contraint 
pas, mais attribue à l’existence de ces circonstances la pérennité des significations 
qui en émanent. Cela inclut les événements de (Raji’) et de (Bi’r Ma’ounah), qui, du 
point de vue matériel, apparaissent comme des défaites infligées à la communauté 



33NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

musulmane croyante. Mais, dans le sens coranique, elles apparaissent comme une 
victoire pour les croyants, atteignant d’eux-mêmes une excuse venant de la victoire, 
et une mort venant de la victoire, jusqu’à ce que Allah [exalté soit-Il], en parle spéci-
fiquement dans le verset des martyrs : « Et ne pense pas que ceux qui ont été tués 
dans le chemin de Allah soient morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, 
bien pourvus. Ils sont réjouis de ce que Allah leur a accordé de Sa grâce, et ils se ré-
jouissent de ceux qui ne les ont pas rejoints derrière eux, en se disant qu’il n’y a ni 
peur sur eux ni tristesse. Ils se réjouissent de la grâce de Allah et de Sa faveur, et que 
Allah ne perd jamais la récompense des croyants. »  Al-Imran.169-171 : 3 

La révélation des versets des martyrs( shuhada )lors de l’événement des martyrs 
de Bi’r  Ma’ounah ,selon les exégètes18 19 20, exprime une signification de victoire 
coranique qui diffère profondément du sens matériel habituel. Là, la mort, en 
tant que martyre, est perçue comme le plus haut degré de la victoire et l’un des 
honneurs les plus précieux, car elle englobe : une vie sans mort, une subsistance 
ininterrompue et sans restriction, une joie inaltérée liée à la satisfaction de Allah 
et à Sa bénédiction, une grande faveur divine, et une réjouissance telle que ceux 
qui vivent cette expérience souhaiteraient que ceux qui les suivent parmi les vi-
vants dans ce monde les rejoignent en empruntant la voie du martyre. Il s’agit 
aussi d’une présence sans crainte ni tristesse, de bonnes nouvelles continuelle-
ment liées à la grâce et à la faveur de Allah, et d’un séjour sous la justice divine, 
où la récompense des croyants n’est jamais perdue. À travers tout cela, le sens de 
la victoire relie ce monde à l’Au-delà, la mort à la vie éternelle, et la foi à l’accom-
plissement de ses objectifs et à son salut dans l’Au-delà. Cela explique la victoire 
des martyrs des événements de Bi’r Ma’ouna et de Raji’ dans les bénédictions qui 
leur ont été accordées après leur martyre, en particulier dans les paroles qu’ils 
ont prononcées avant leur mort, telles que celles de Hiram bin Milhan : « J›ai 

18  At-Tâbarsi, Majma’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran, 187.
19  al-Baghawī, Tafsir Al-Baghawi.
20  Al-Dimashqi, Tafsir Ibn Kéthir.
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triomphé, par le Seigneur de la Kaaba21 », ce que révèlent leurs bénédictions, sur 
lesquelles la recherche a mis en exergue ici en partie, témoigne de cette réalité. 

Avant tout cela, les trois versets sur les martyrs présentent leur témoignage comme 
une vie totale et complète, une vie dans sa dimension idéale, celle qu’ils désiraient. 
Cela n’est pas réalisé par la victoire matérielle immédiate fondée sur la supériorité 
sur l’ennemi dans un « espace-temps » limité à l’événement, car ils offrent une vic-
toire permanente et continue, sous la forme de la signification globale qui inclut les 
caractéristiques du témoignage dans sa lumière la plus parfaite. Ainsi, le témoignage 
est opposé au déni, non à la défaite, et il est comparable à l’immortalité, non à la 
mort, dans la perspective évoquée par le sens coranique béni des versets relatifs aux 
martyrs.

21  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari.



35NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

La conclusion 
Dans les événements de Bi’r Ma’ounah et de Raji’, une élite des Compagnons du 

Prophète Muhammad (sawas) a été martyrisée. Ce martyre fut une victoire pour 
l’appel divin – mohammadien, non pas selon une perspective immédiate, mais 
comme un accès à la voie la plus pure de la transmission du Message coranique, 
de l’exhortation et de la guidance, atteignant ainsi la vie à travers la mort, ou la 
victoire à travers le martyre.

Comprendre le martyre comme une victoire qui s’étend de ce monde à l’Au-delà, 
et de la vie temporaire à la vie éternelle, se réalise lorsque le cœur reste ancré dans 
la foi, s’attachant au lien solide. Le martyre de l’Imam Hussein ibn Ali (as) lors de la 
bataille de Karbala représente cette vision fondée sur la pérennité de la générosité et 
la victoire éternelle à travers le martyre droit et guidé.

 Le Message divin mohammadien, bienveillant, n’aurait pas pu atteindre l’huma-
nité, apportant un bénéfice durable sur Terre sans l’exemple des martyrs dans les 
événements de (Raji’ et Bi’r Ma’ounah). Car la trahison des mécréants se manifeste à 
chaque époque et en chaque lieu, ce qui exige un martyre qui la défende, car elle est 
périssable, tant au départ qu’à la fin. Ainsi, cet exemple demeure une source d’inspi-
ration et un enseignement éternel.

Le sens coranique issu des versets des martyrs mentionnés dans cette recherche 
se complète par le verset de l’achat où Allah a acheté des croyants leurs vies et leurs 
biens en échange du paradis, car cela représente la promesse d’une vie de victoire 
continue et éternelle.
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